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 الشكر والتقدير

 الرائـد   العالم والإنسان أقدم شكري وخالص تقديري للمشرف الدكتور عبد الرحمن الحاج إبراهيم،           
 ما قدمه لي من عون ومساندة       في عطائه، على ما منحني إياه في مرحلة الدراسة الأكاديمية، وعلى          

أمامي بملاحظاته وتوجيهاتـه أبـواب الأمـل بإمكانيـة          فتح  حيث   ،الدراسةهذه  في مراحل إعداد    
 . هاإنجاز

الدراسات الإقليمية العربية فـي     كما أتقدم بالشكر الجزيل لأساتذتي أعضاء الهيئة التدريسية في قسم           
 على الجهود التي بذلوها في توفير الأجواء الأكاديميـة المناسـبة لإنجـاح برنـامج                جامعة القدس 

 . بالالتحاق بهالماجستير الذي تشرفت

 .في جميع مراحل الدراسةالفعالة  نضال ونبال على المرافقة نتيبلاتقد بالشكر أ

حمد غريب والأستاذ موسى عجـوة و الأخ سـالم          أوأتقدم بالشكر إلى الأخ محمد طنيني والدكتور        
 . وضعهم مكتباتهم الخاصة بين يدي علىغروف والابن فادي الياسيني

 . الرسالةمراجعةدكتور كمال قبعة على وأتقدم بالشكر إلى ال

مكتبة بلدية أريحا ومكتبة بلدية البيرة ومكتبـة        وأتقدم بالشكر الجزيل لأمناء وموظفي المكتبات في        
جامعة الخليل ومكتبة الجامعة الأردنية ومكتبة الدراسات الإقليمية فـي جامعـة القـدس، ومركـز                

 .راجع اللازمة للدراسة على تعاونهم في توفير المالمصدر الاستراتيجي

 كثر، على مد يد العـون والمسـاعدة اللازمـة         وهم  والصديقات  الأصدقاء   إلى جميع    وأتقدم بالشكر 
 .لإتمام هذا العمل المتواضعبمختلف أشكالها المادية والمعنوية 

 

 



 ـج 

 

 

 :مصطلحات الدراسة •

به المجال الإقليمي نظرية سياسية يعزى ابتداعها للفقهاء الألمان، والمقصود " :المجال الحيوي •
 حدودها كبير، تضيقالذي يعتبر ضروريا لبقاء دولة كثيفة السكان وذات نشاط اقتصادي واجتماعي 

 ]1968 ،االلهعطية  ["لبقائهاالسياسية المقيدة باتفاقيات دولية عن ممارسة النشاط الضروري 

الهدى والإرشاد والتعليم و الشريعة والقانونوتعني  عند اليهود ةمقدس:  القديم أو التوراةالعهد  •
تم تأليفها على يد عدة أشخاص، لا يعتبر ،  يطلق عليها أسفاركتابا39ًمن  يتألف العهد القديم ،"

  ]2007عرابي،  [.جميع اليهود و المسيحيين الكتاب منزلاً بل مكتوباً بإلهام

، لأصولهاوراة، واستنباطا مجموعة الشرائع اليهودية التي نقلها الأحبار شرحاً وتفسيرا للت:التلمود •
 ]2007، عرابي[ .وهو جزء من أحكام الديانة اليهودية

هو الوعد الذي قطعه الرب لإبراهيم عليه السلام بان تكون فلسطين أرضاً لذريته من : الربوعد  •
 ]1999، عبد القادر [.بعده

 ]1997، شندلر[حركة صهيونية دينية وهي العصب المركزي للحزب الديني القومي :مزراحي •

، دعا إلى  في برلين1882صدر عام  بينسكر، روسياليهودي ال تأليف كتاب من :الذاتيالتحرر  •
 في يهمه عل وخوفه عن قلق فكرة الانصهار في المجتمعات التي يعيش فيها اليهود وعبر فيهانبذ

 [. ليهودية حل للقضية اإيجاد وشدد بينسكر على ضرورة والمساواة، بعد فشل حركة التحرر أوروبا
 ] ، ب تمؤسسة الدراسات الفلسطينية

، وأُنيطت بها 1953 عام تأسيسها أُعلن عن الإسرائيليوحدة عسكرية في الجيش   :101لوحدة ا •
 إقامتها قائد في الجيش في بادر ،ب المناطق الحدودية وما وراءهامهام تنفيذ جولات مراقبة وتعقّ

 قائد الوحدة ا، أم الأركانموردوخاي مكليففيها  ترأسالتي فترة ال ميشال شاحام في الإسرائيلي
 ]ب ت مؤسسة الدراسات الفلسطينية، [.ئيل شارونارأفكان 

ط ومستعمرة معترف بها من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي، بحيث تنطبق عليها شر:لمستعمرةا •
مكان مأهول بشكل :ف مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي التجمع على النحو التاليعرجمع ويالتّ

 مع ليس مشمولاً، له إدارة ذاتية  شخص أو أكثر20غالبا ما يسكنه :دائم ضمن المعايير التالية



 ـد 

 

 فلسطين ،الجهاز المركزي الإحصائي [. إقرار تأسيسه رسمياً تم،الحدود الرسمية لمجتمع آخر
 ]2006الفلسطيني ،

 ويملك سكانها الحق في زراعة الأراضي مستعمرة ريفية يتم إدارتها بصفة هيئة تعاونية،:موشاف  •
فلسطين، الجهاز المركزي [. رض إسرائيل على أنها أراضي زراعيةأ إدارةالمصنفة من قبل 

 ]2006الإحصائي الفلسطيني، 

فلسطين، [".تعاوني"مستعمرة ريفية يكون فيها الإنتاج والتسويق والاستهلاك مشترك:كيبوتس •
 ]2006ي، الجهاز المركزي الإحصائي الفلسطين

 .]1997،  شندلر[. 1948 الاستيطان اليهودي في فلسطين قبل عام :يشوف •

لت المرحلة الرابعة في هذا وشك1948ّ  في عامجزء من خطة مواجهة الحرب :"دال"الخطة  •
 يمكن إيجاد  بحيثالفلسطينية، ترمي إلى شن هجوم واسع النطاق على المدن والقرى ،المخطط

على يد قيادة لة اليهود، وضعت موضع التنفيذ قبل انتهاء الانتداب بشهر الحيز الجغرافي لقيام دو
 كمخطط شامل لترحيل ، ديفيد بن غوريون وغيره من العسكريين الصهاينةالهاغاناة بإشراف

 ] 1991، الكيلاني[.بحقهمالفلسطينيين وتنفيذ عمليات التطهير العرقي 

كان  على الجبهة المصرية إسرائيلت بها مجموعة من العمليات قام :عمليات الضربات العشر •
 القوات تعزل ،يلات على خليج العقبةإ إلى والوصول ه احتلالالهدف منها فتح طريق إلى النقب و

من إسرائيل  وتمكنتالإدارية  ها مراكزت طرق انسحابها وضربتالمصرية عن مواردها وقطع
  ]4،ج 2003البيطار، [.الهدفتحقيق 

نظرية الحرب الوقائية بعد الحرب العالمية الثانية، تقوم على انه عندما ظهرت :الحرب الوقائية •
ى قوة المعركة للقضاء عليملك أحد الخصمين قوة أو سلاحاً لا يملكه الخصم الآخر يلجأ إلى إستباق 

 ] 1969 الكيلاني، [.الخصم العسكرية حتى تتمكن الدولة المعتدية فرض إرادتها وشروطها

لقاموس السياسي والعسكري حديثاً، ومعناه أن يقوم طرف بردع طرف مصطلح دخل ا:الردع •
 ] 1969،  الكيلاني[.بهاآخر عن شن حرب ينوي القيام 

شكل من أشكال الحكومات يرأسها دكتاتور غالبا ما تنم عنها سيطرة تامة على النشاطات :النازية •
 ] 1،ج2003البيطار، ، [.السياسية والاقتصادية

 



 ـه 

 

 :المختصرات
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمةالك
 ت.ب) تاريخ دون من(
 ط.ب) من دون طبعة(
 ص) الصفحة (
 ط.ت)الطباعة تحت(
 م.غ) منشور غير(



 ـو 

 

 :ملخص الدراسة •

  

أصبح  حيث في الدول العربية المجاورة، يلإسرائيلامن القومي للأالمجال الحيوي دراسة ل اتناولت
 ،"لدولة إسرائيل"القومي  لأمن ايعني الإسرائيلي الأمننظرية  فيالتوسع في المجال الحيوي العربي 

ومزيداً من الأرض الأمن يبدأ من أن التي نظرت إلى الصهيونية،  القيادة لدىخت ما تعتقدهورس 
 .الأمنالأرض يعني مزيداً من 

 المحليةيحظى بأهمية في الأوساط  قدمه، كونها تناولت موضوعا جديدا رغم من الدراسة أهمية تنبع
 .الدولية، تزدوج فيه المعايير  حوله المواقف والرؤى ووجهات النظرتتناقض والإقليمية والدولية،

 للتّحقق من العلاقة بين التوسع الإسرائيلي في المجال التحليليالوصفي منهج استخدمت الباحثة ال
العقبات التي اعترضت هذا التوسع، من خلال معرفة  والعربي وبين تحقيق الأمن القومي لإسرائيل،

 قيات دولية، خطط سياسية، خطابات،معاهدات واتفا:  مصادر معلومات أولية تشملإلىالرجوع 
 تحليلات وأراء سياسيين، ومراجع ثانوية من كتب، ومجلات، وصحف ،قرارات محافل دولية

 .وخرائطيومية، 

تغطي منطقة الصراع : مكانيةالحدود وال، 2006 إلىم 1897 عام  من:الزمانية حدود الدراسة
 . اقتصرت على المجتمع العربي، والمجتمع الإسرائيلي: الحدود البشرية، الإسرائيليالعربي 

لدول العربية ل  المجال الحيويالتوسع الإسرائيلي في العلاقة بين أنإلى نتائج ال وقد خلصت
 حراك الإسرائيلي فيالجيوبوليتيك  ، كما أنبيةسل علاقةلإسرائيل  القومي المجاورة وتحقيق الأمن

 كان الهدف الأمن وراء المجاورة سعيا العربية في مجال الدولالتوسع والامتداد لإسرائيل و، دائم
 يا أرضك" والذي تمثل في شعار  التوراة،اشتقوه منالذي الطمع في تحقيق الحلم حقيقة وال المعلن،
 ما يمكن جمعه من الأصليين، لإحلالفريغ فلسطين من سكانها وت "الفرات  إلىالنيل  من إسرائيل
ما دعت إليه نظريات  التوسعية تتفق مع إسرائيل سياسة نأ إلىتم التوصل ،  فيها"الشتات"يهود 

 سياسيا مباشرالوغير المباشر  دعم الولايات المتحدة الأمريكية أن النتائج  وأكدتالحيوي،المجال 
 .في توسعها في المجال العربي ومصادرة الحقوق العربية وعسكريا ساهم واقتصاديا

 منطلق الاعتقاد بسياسة  منهاأمن تحقيق الذي منيت به إسرائيل فيذريع ال  الفشلالدراسةوقد بينت 
 الضربات و الردع، العسكرية المبنية على العسكري والإستراتيجيات على التفوق القوة، المبنية

 خلال التوسع في  من،ار العدو على مسايرة السياسية الإسرائيلية وإجبوالوقائية،استباقيه الإ



 ـز 

 

 من خلال الانسحاب من الإسرائيلي التسوية على الجيوبوليتيك ، أثرتالعربيةالمجالات الحيوية 
 ".الكبرىبأرض الميعاد أو إسرائيل " حدود ما تدعيه أنها في معبعض مناطق احتلالها 

ستراتيجية عربية إ إلىوالوصول القطرية  المشاكل تجاوزب الدراسة أوصت ،نتائجالوعلى ضوء 
 الإسرائيليةالحذر من المخططات و ،الإرادة الخلل في إصلاح على الصراع تقوم متكاملة لإدارة

 واليقظة السلام، خلال عمليات ما وراء المجال الحيوي العربي المجاور من إلىالرامية للوصول 
 على الشعب إقليمية وصاية للوصول إلى الجانب الهادفة ةأحاديللحيلولة دون تنفيذ الحلول 

العلاقة بين انسحاب إسرائيل من  زملائها لإعداد دراسات وأبحاث حول  أوصت الباحثة.الفلسطيني
 ".رض الميعاد أ وبإسرائيل الكبرى"الذي تدعيه التاريخي  حقبعض مناطق احتلالها وحقيقة ال
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ABSTRACT: 

 

Study interested in the lebensraum of Israeli national security in the neighboring Arab 
countries, where the expansion in the Arabs lebensrom meant the national security for 
"State of Israel" according to the Zionism's belief, this belief congeal what the  Zionist 
leadership believes in , that security is start from the land, and so more land means more 
security. 

The significance of the study comes from its dealt with the new old subject, this subject 
has importance  in the local regional and international levels so it cause an antithesis of 
attitudes opinions and viewpoints, and duplicate in it the international standards. 

The researcher used the analytical ,and descriptive research methodologies to make sure of 
the relation ship between the Israeli expansion in the Arab lebensrom and fulfill Israeli 
national security, and shows the obstacles of this expansion, through reference to the 
primary sources of information include: treaties and international conventions, policy 
plans, speeches, press interviews, decisions of international forums, politicians analysis 
and views, and secondary sources of books ,magazines ,newspapers and maps . 

The limits of the study, temporal: start from 1897 until 2006, spatial: the study covers the 
area of Arabic Israeli conflict, humanity: it was in the Israeli and Arabic societies. 

The study results confirmed the hypothesis that the relationship between the Israeli 
expansion in the neighboring Arab countries lebensrom and Israel's National Security is 
negative relationship and also the Israeli geopolitics is in permanent mobility, as the search 
results showed that the expansion and extension of Israel at the expense of neighboring 
Arab countries in pursuit of security, its the stated goal of Israel, but the fact of the matter 
is the greed of achievement the dream which they derive it from Al-Torah entitle "Your 
Land, Israel from the Euphrates to the Nile" and to unloading Palestine from the original 
inhabitants in order to bring  what can be collected from the dispersed Jewish, and the 
results  confirmed that the United States of America direct and indirect support economic 
politic and military contribute in Israeli expansion in the Arabs area and confiscated the 
Arab rights, the results have shown  the utter failure of Israel to fulfill the security of the 
State of Israel, in the belief of the force policy based on military superiority and military 
strategies based on deterrence, and the pre-emptive and preventive strikes, and forcing the 
enemy to keep pace with the Israeli policy, through the expansion in the Arabs lebensrom 
the settlement effect on the Israelis geopolitics' by withdrawal from some occupied areas 
although it s still in   the limits of "Promised Land" or " the Greatest Israel" as it claims. 

 In the light of the results the study has recommended to overstep the diametral problems 
and reach to nationalism, by butting integrated Arab strategy to management of the conflict 
based on the reform of the volition, and awakening against the Israeli schemes which go 
after the reach of the neighboring Arab lebensrom, During peace operations, beside 
awakening to prevent the implementation of the unilateral solutions that aimed to reach to 
a regional trusteeship on the Palestinian people, and  also the study  recommended to 
arrange studies and researches about the relation between Israeli withdrawal from some 
occupied countries and the reality of  its claim historical right of "great Israel "and 
"promised land " . 
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 الفصل الأول

_________________________________________________ 

  مشكلة الدراسة وأهميتها

 

 :المقدمة 1.1

 

 بالتضـحيات   بالأحداث المتجسـدة   إنكار الزمان المتمثل     أو للحق الفلسطيني في المكان       ليس إنكاراً 
 ـ  " مفـردات وليس تسليما بما استخدم من      التي قدمها الشعب الفلسطيني،      رض أ" أو   "رائيلدولـة إس

في جميع   تم توضيح الدور الإسرائيلي      و مصطلحات إسرائيلية أخرى من قبل الباحثة، كما       " إسرائيل
 يقتضالعلمي، ا  البحث   ات ومقتضيات ضرورالفلسطيني، ل دون التركيز على الدور     مراحل الدراسة   

 . التنويه

 هـي المحـاور التـي        تلك لسياسية،ا  وأبعاده الإسرائيلي القومي    الإسرائيلي، الأمن  المجال الحيوي 
 الفقـري للبحـث     العمـود  الزمني الذي يعتبر     على التسلسل  بد من الاعتماد     الدراسة، ولا  بحثهاست

 من مفهوم الزمان فـي صـميم         وثباتاً  جموداً يكون أكثر الذي قد   " المجال" المكان   التاريخي، وأيضا 
إلـى   المعرفة، للتوصل ع من موضوعات     إحداثيتا كل إدراك لأي موضو     نهماإ ، إلا البحث التاريخي 

العقيـدة الصـهيونية     الأساسية في    المبادىءمن   والأمن    الحيوي حيث أن المجال   ،التاريخية الحقائق
 . إسقاط عنصر الزمان من المعادلةارغم محاولته

هرتزل، ووضـع فيـه     ر  يودوث في مدينة بازل برئاسة      1897انعقد المؤتمر الصهيوني الأول عام      
 وحدد الوسائل الكفيلة بتحقيق الهدف،      ،ليهود في فلسطين  قومي ل  خلق وطن     إلى  الذي هدف  برنامجال

التي وضعت فلسطين وديعة لدى بريطانيـا إلـى حـين           1916كما كانت اتفاقية سايكس بيكو عام       
يهود على  لل  قومي  وطن ة بإقام تكرم الذي   1917عام   ذلك صدور وعد بلفور      وتلىتسليمها لليهود،   

 الجهـود، وكـان   عند هذا الحد بل تواصـلت       الصهيونية  ادة  ي يتوقف جهد الق    لم .فلسطينأجزاء من   
 ما جاء في مؤتمر    وتبنى بدوره    1946المؤتمر الثاني والعشرون الذي انعقد في بازل أيضاً في عام           

 [ ،فلسطين، وإنشاء جيش يهودي له رايتـه يهودية في ال إقامة الدولة أكد على ، الذي1942بلتيمور
الـذي مكّـن    1947عـام  181 ة الكبرى بقراركانت الطامو ]ب ت ، الدراسات الفلسطينيةةمؤسس
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كبر من هذا الرقم فكانت حـرب       أ الحلم اليهودي    فلسطين، وكان  من أرض %56من امتلاك    اليهود
  ]1987 ،طوقان[ .رض فلسطينأمن %77على حوالي قسراً  اليهود استولى فيها ، حيث1948

خيلـة  سـيطر علـى الم     المترامي الأطـراف ي    المجال الحيوي و1948ئيل في   ومنذ قيام دولة إسرا   
 علـى قمـة     ظـلّ ف لإسرائيل،لأمن القومي   التي تحقق ا   العوامل الرئيسة    لاعتباره من الإسرائيلية،  

متحركة تتحـرك   دولة  ال حدود   تظلولويات الإسرائيلية وبمختلف تقسيماتها من يمين ويسار، أن         لأا
التاريخ، لنازية من ملفات    لستحضر اليهود نظرية المجال الحيوي      ايلي، بذلك   بدواعي الأمن الإسرائ  

الإسرائيلي، للأمن القومي    حيوي على انّه مجال     1981 عام   ما يمثلها ما طرحه شارون    برز  أ ولعل
 إلـى    تركيا شمالاً  ، ومن ا إلى المغرب العربي غرباً     المناطق التي تمتد من باكستان شرقً      "فاعتبرها  
، وتضم مصالح إسرائيل الإستراتيجية، وتشمل جميع منـاطق العـالم العربـي        فريقيا جنوباً أواسط إ 

 .أيضاًبذلك يكون قد تجاوز المجالات العربية المجاورة لفلسطين  ]1998 ،اروديج[ "المتاخمة 

 المكـان يتغير الزمان وفق ما يجري فيه من أحداث وقد يتمكن الإنسان من تغيير مجرياته، إلا أن                 
 الأيديولوجيـة   الأرض حجـر الزاويـة فـي   ت شكلت رغم ما يجري عليه من تحولات، لذلكثاب

 يمكـن تـوطين اليهـود        الـذي   المجال الحيوي  العرب هي  الخالية من السكان     الأرضالصهيونية،  
 الإسرائيلي تؤكد  و نظرية الأمن     سرائيل،لإ اً حيوي ، باعتبار ما سيكون مجالاً     من الشتات فيه   ينالقادم
 ]2008المصري،[ .الإنساني المتمثل بالشعب الفلسطيني البعد تسقطو المكاني الجغرافيالبعد 

    لتشكيل حـدود آمنـة     الجغرافيالتوسع  يدور داخل استراتيجيات    الذي  الأمن القومي الإسرائيلي    أما  
 ويالسلاح النو ناصية  متمثلة بامتلاك   التفوق العسكري ال   وإستراتيجية   جغرافية،تستند إلى معطيات    ف

 للوصول إلى الهدف المنشود، دفعت القيادات الصهيونية وفـق          بعيدا عن أي رقابة إقليمية أو دولية      
بـه،  ما تقوم   براءة دولية، وضمان حماية دولة عظمى لتشريع        حصول على   دبلوماسية لل  إستراتيجية

 الذي  لفيتو الأمريكي  بقرار ا  فكانت بريطانيا أولاً ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية ثانياً، فتحصنت         
 إستراتيجية الولايـات المتحـدة      أن وبما   كان بمثابة المظلة للتمرد الإسرائيلي على الشرعية الدولية،       

 لهـا، تـداخلت    اً تعتبره مجالا حيوي   العالم والذي نفراد بفرض السيطرة و الهيمنة على       تقوم على الإ  
ز لإسرائيل إلى مرحلة تطابق ة مرحلة التحيمتجاوز ، الإستراتيجية الأمريكيةالإسرائيلية معالأهداف 

ب ذلك تكريس الوجـود، وتطـوير        وتطلّ الذي تراه مناسباً لها   الحيوي  المصالح الخاصة في المجال     
 ] ت، بالمسيري[ . بالقدرة النوويةوالارتقاءالعلاقات الدولية الداعمة، 

ئج قد استحوذ علـى اهتمـام        ترتب عليها من آثار ونتا     إسرائيل، وما ولا شك أن الحديث عن نشأة       
كثير من الباحثين والدارسين، باعتبار أن هذا الموضوع هـو التحـدي الأكبـر للأمـة العربيـة                  
والإسلامية، فان المكتبات العربية تزخر بالكثير من المؤلفات المتعلقة بهذا الموضوع، لكن على حد              
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التوسـعية، وارتباطـه    ة إسرائيلالحديث عن المجال الحيوي وتعقّب جذور سياسالباحثة إن إطلاع 
 الأدوار التي قامت بها النخب      والاستعمارية، وتداخل  وارتباطه بالمصالح الاقتصادية     القومي، هابأمن

البحـوث   مـن    المزيـد  إسرائيل، يحتاج إلـى   العسكرية والسياسية لصناعة دولة     والدينية والثقافية   
كتبة العربية بدراسة تتناول المجـال الحيـوي         الم رفد كان لا بد من المساهمة في         لذلك ،والدراسات
 .التوسعية، وارتباطها بالأمن القومي الإسرائيليإسرائيل  ةو سياسالإسرائيلي 

 ،"المجاورةالمجال الحيوي للأمن القومي الإسرائيلي في الدول العربية         "وبناءاً عليه ستتناول الدراسة     
المقدمـة ومشـكلة     الأولالفصل  تضمن   سي :ل فصو ستةولتحقيق أهداف الدراسة سيتم تقسيمها إلى       

الباحثـة،  الدراسة والأهداف والأهمية والأسئلة والمحددات للدراسة، والصعوبات التـي واجهـت            
الحيوي وسـيتم التركيـز     تعريف المجال    الدراسة والإطار النظري ب    أدبيات الثاني سيناقش    الفصلو

 لاستشـراف الإسـرائيلي    القومي   وتتناول الأمن على المدرسة الألمانية وقوانين نمو الدولة لراتزل،        
 سوف  الثالث والفصل   مدى انعكاس ذلك على الاستراتيجيات المتبعة في سياسة التوسع الإسرائيلية،         

سـيتناول الأمـن القـومي      الرابع  في الأيديولوجية الإسرائيلية، بينما الفصل       يناقش المجال الحيوي  
، وإعلانهـا  سيتناول آليات خلق الدولة      الخامس أما الفصل     السياسية والعسكرية،  الإسرائيلي وأبعاده 

 دور الولايات المتحدة فـي دعـم        وإبراز !!سيبحث الطريق إلى إسرائيل الكبرى     السادس والفصل
 سياسـة  علـى قوانين نمو الدولـة   يتم إسقاط نظريات المجال الحيوي و الإسرائيلي، وسوف التوسع  
 .والتوصياتتاجات  الخاتمة والاستن ثمالتوسعية، إسرائيل

 

 :مشكلة الدراسة 2.1 

 

 الذي عبـرت    ،التوسعية في المجال الحيوي العربي      تتمثل مشكلة الدراسة في إستراتيجية إسرائيل     
؛ وإقامـة   "أرضك يا إسرائيل من النيل إلى الفرات      " لصهيونية والأحزاب الدينية بشعار   عنه الحركة ا  

 والتـي   ،"اليهـود " الرب لشعبه المختار  وعد  ين تنفيذا ل  فلسط ها التي تتجاوز حدود   "إسرائيل الكبرى "
 لتطلق تداعيات هذه الإسـتراتيجية      العربية الإسرائيلية،  الحروب   للاستيطان وتشريع أسست فيما بعد    

 بغـض النظـر عـن       لسياستها،ة العسكرية لتحقيق الأهداف الموضوعة      و الق باستخدامإلى ذروتها،   
 . تمددها وانتشارهالإخلاء الجو الإقليمي من عوائق دوليةانتهاكها لمبادئ وقواعد الشرعية ال

 لذا ستعالج هذه الدراسة العوامل المفترض أنها تـدفع إسـرائيل إلـى التوسـع، والإسـتراتيجية                 
  . مجالها الحيويأمنها وتمدد نطاق ، وحدودفي تحقيق الأمن القوميالمتبعة الإسرائيلية 
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 :أسئلة الدراسة-3.1
 

 :السؤال الرئيس:كلة حول سؤال محدد وهوتدور المش

 لفلسـطين   لدول العربية المجـاورة   ل المجال الحيوي    التوسع الإسرائيلي في   بين   علاقةوجد  تهل   •
   ؟. لإسرائيل القوميلأمن اوتحقيق ) ، سوريا، لبنان، مصرالأردن(
 

 : وانبثق عنه التساؤلات التالية

 تحقق من خلالهـا الأمـن        الصهيونية الأيديولوجية فيهل للمجال الحيوي الإسرائيلي حدود ثابتة        •
 القومي الإسرائيلي؟

 ؟من القومي الألتحقيق ومجالها الحيوي  إسرائيلنهائية لدولة  حدود هل رسم الفكر الإسرائيلي  •
  تحقق أمنها القومي ؟الحيوي العربي مجالالإسرائيلية للتوسع في هل هناك استراتيجيات  •

 العربـي المجال الحيـوي     في   الإسرائيلية سياسة التوسع    مع لراتزل   دولةنمو ال قوانين  هل تتوافق    •
 ؟.لتحقيق الأمن الإسرائيلي

 التي طرأت على الجيوبوليتكا الإسرائيلية، جراء إبرام اتفاقيـات          الإستراتيجية،ما هي المتغيرات     •
 التسوية مع بعض دول الجوار؟

الولايـات  " وتحقيق أمنها    العربي، الحيوي    ما دور الدعم الغربي لإسرائيل في توسعها في المجال         •
 ؟" المتحدة الأمريكية كنموذج

 
 

 :أهداف الدراسة 4.1
 
 
الأردن، (العربي المجـاور لفلسـطين      الإسرائيلي في المجال الحيوي     التوسع  بين  توضيح العلاقة    •

 .لإسرائيليا القوميمن للأ هو تحقيق) سوريا، لبنان، مصر

  .العربي المجال الحيوي ي فيالإسرائيل تحديد أهداف التوسع •
 . القوميهالتحقيق أمنالإسرائيلية المتبعة  اتالإستراتيجيتحديد  •

 سياسة التوسع الإسرائيلي    مع  نمو الدولة  مثلة بقوانين تالم  المجال الحيوي  مدى توافق نظريات   بيان •
 .المجاورةالعربية في الدول 
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 .التوسع الإسرائيلي لتحقيق أمنها القوميإلقاء الضوء على دور الولايات المتحدة في دعم مخطط  •

 . على مواجهة المد الإسرائيلي لتجاوز المشاكل الإقليميةوتوصيات تساعد استنتاجات إلىالتوصل  •

 
 
 :أهمية الدراسة-5.1 

  
 

 إلـى تنبع أهمية الدراسة من كونها تتناول موضوع لم يبحث من قبل رغم قدمه، و نزوع إسرائيل                 
 هـو تحـدي للزمـان       ،سبيلاً لتحقيق أمنها القومي   " لهاكمجال حيوي    "العربيةالدول  امتلاك ناصية   

والمكان العربي والإسلامي، والذي عد هماً عربيا ممتداً يتجذر في الذات الإنسانية، ومن هنا تنبـع                
 أنه يهيئ قاعدة معرفية     الموضوع، ولاسيما  امتلاك القدرة على الدراسة والبحث في هذا         إلىالحاجة  

ة عن أهداف   ي حقيق العربي، صورة اية الأهمية تساعد و تقدم للقارئ ولصانع القرار في الوطن           في غ 
 إسـرائيل  وعن طبيعة العلاقة والتحالف بـين  ، في الدول العربية المجاورةإسرائيلتمدد دولة نمو و 

ف يساعد علـى استشـرا    جديدا  والغرب والولايات المتحدة الأمريكية؛ الأمر الذي نأمل أن يضيف          
 .مستقبللا
 

  :منهج الدراسة 6.1

 

الحيـوي   متغير المجـال     لبيان تأثير وذلك  التحليلي  الوصفي   المنهج   في هذه الدراسة  ستخدم  يسوف  
فـي  الإسرائيلي   دوافع ومبررات التوسع      الإسرائيلي، لمعرفة  متغير الأمن القومي  على   الإسرائيلي،

سياسـة  علـى   ل الحيوي وقوانين نمو الدولة      وإسقاط نظريات المجا   المجاورة،الدول العربية   مجال  
 ية التوسـع  استراتيجيات إسـرائيل   منهج يعني بدراسة مدخلات التأثير أي        هو و التوسع الإسرائيلية، 
 الإسـرائيلي، مـن   ، ومخرجات التأثير أي آثار تلك الوسائل في إسـتراتيجية الأ          والوسائل المساهمة 

:  مصـادر معلومـات أوليـة تشـمل        إلىالرجوع  ب ،الإسرائيليالإحاطة بخلفية الصراع العربي     و
معاهدات واتفاقيات دولية، خطط سياسية، خطابات، مقابلات صـحفية، قـرارات محافـل دوليـة               

 .تحليلات وأراء سياسيين، ومراجع ثانوية من كتب، ومجلات، وصحف يومية، وخرائط
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 :حدود الدراسة 7.1
 

لدراسة لأنها السنة التي تم فيها انعقاد أول مؤتمر         م كبداية ل  1897تم اختيار سنة    : ة الزماني الحدود •
 .2006صهيوني، والذي هدف لإقامة وطن قومي لليهود ولغاية عام 

 ).الأردن، سوريا، لبنان، مصر(تغطي الدراسة منطقة الصراع العربي الإسرائيلي : حدود مكانية •

 . سرائيلياقتصرت الدراسة على المجتمع العربي، والمجتمع الإ: الحدود البشرية •

 
 

 محددات الدراسة  8.1

 

 أنها في ذات الوقت     كثيرة، إلا  يفترض أنها    العبرية التي  تتعلق بالمصادر    الباحثة صعوبات واجهت   •
المنال، لعدم إلمام الباحثة باللغة العبرية، فاعتمدت على المصادر العبريـة المترجمـة إلـى                صعبة
 .العربية

 تغطيتهـا  وعـدم  السابقة الدراسات في الإحصائية مالأرقا تضارب في صعوبات الباحثة واجهت •
 .البحث فيها المراد المراحل لجميع
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 الفصل الثاني

______________________________________________________ 

 الإطار النظري وأدبيات الدراسة 
 

 :مقدمة 1.2

 

 الدبلوماسـي   ن النشـاط السياسـي     العلاقـة بـي    الاجتماعي، نشأت  نشأت الدولة بذاك العقد      أنمنذ  
العوامل الجغرافية المساعدة أو المناوئـة مـن ناحيـة          بين   و ، للإنسان من ناحية   والعسكري الحربي 

 الظواهر الجغرافيـة    والسياسة ليستخدم أخرى، إنما لم يظهر العلم الذي ينظم العلاقة بين الجغرافيا           
درجة كبيـرة علـى     بعداد للحرب يعتمد     تأسيس الدول وبناء القوة والإ     حيث أن لأغراض سياسية،   

الجغرافيا، التي تصنع الحدود والضوابط الخارجية للإنجازات السياسية للإنسـان، وتمنحـه مزايـا      
 .والمناخ، والمـوارد   الموقع،المجال الجغرافي،   : برز هذه العوامل هي   أ و ،إستراتيجية على جيرانه  

 ]1977االله، عبد [

ال الحيوي للأمن القـومي الإسـرائيلي، فـي الـدول العربيـة              موضوع الدراسة هو المج    أنبما   
المجـال الحيـوي،    :  المتغيرات وأبعادها وهـي    التاريخي لهذه  التطورالمجاورة، فلا بد من تناول      
 .والأمن القومي الإسرائيلي

 

 :lebensraumالتطور التاريخي للمجال الحيوي -202

 

 راتزل بأفكار دارويـن فـي       تأثرطبيعية، حيث    المجال الحيوي ظهر في مجال العلوم ال       أنالأصل  
 اسـتمرار   أن  بهـا  فترضوالتي ي التطور البيولوجي التي كانت سائدة في نهاية القرن التاسع عشر،           

صبغ راتزل  ف ف،التكي التكاثر هو دليل     ف، وأن التكيوبقاء الكائن الحي يتوقف على مدى قدرته على         
 ]1995، جامعة القدس المفتوحة[ روينيةالداصياغته لتحليل قوة الدولة بالأفكار 

في تاريخ ومستقبل الدولة السياسـي بـدون صـياغة          ) الجغرافية(ظل تقييم دور العوامل المكانية      
ظهرت أراء ومبادئ العلماء التي تحلل كيان الدولة، مـن حيـث تحديـد مسـاحة         أن إلىمتكاملة،  
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 ،وبوليتيك بعد الحرب العالمية الأولـى     الأرض التي تشغلها وتلزمها بها، و ظهرت أول مدرسة للجي         
والسياسـة،  سة الألمانية، التي نظمـت العلاقـة بـين الأرض           المدراهتمت بالمجال الحيوي وهي     

         . رسم سياساتهم التوسعيةإليها في السياسات التي على رجال الدولة الاستناد ووضحت

 كائن حي بمعنـى     عبارة عن ،  Lebensraumالمجال الحيوي للدولة    فاعتبرت المدرسة الألمانية أن     
تمر بثلاث مراحـل عمريـة مثـل       لدولة  اأن  ب ابن خلدون    ذهب إليه النمو والتمدد، لا بالمعنى الذي      

 سياسـتها   فـي  قتـه  وطب ]2003،  جامعة القدس المفتوحة  [ الطفولة والشباب والشيخوخة،   الإنسان،
عبر عن المجال الحيوي فـي ألمانيـا،        المجاورة، ومن أكثر المصطلحات التي ت     التوسعية في الدول    

 ]ت ، بصافي[ ".فيه جذورها الاقتصادية والسياسية تمتد التي تدعو لان يكون لألمانيا مجالا حيوياً

 كائنا عضويا يشغل     إلاّ وما هي اتحاد بين الشعب والأرض      " نظر إلى الدولة على أنها     راتزل   أيضاً
 ]1977االله، عبد [ ".حي  معين وإنها تنمو ككل كائن  أو مجالاًحيزاً

البريطاني الخاص باقتحام الشرق الأوسط الكبير، ويتمثـل بـآراء ماهـان            الأمريكي و أما المفهوم   
وماكيندر فيستند إلى النظرية التي تبحث في قوة الدولة وعلاقتها بالحـدود والتطـورات السياسـية                

عليه عمل الدولة في جهدها من      والأرض، أو المجال الأرضي وتكوينه، والعمل السياسي الذي يقوم          
أجل حصولها على مجال حيوي أكثر اتساعاً، أو النظرية التي تقوم على دراسة جغرافيـة الدولـة                 

 ] ت،ب فضة [.وسياستها التوسعية في المجال الحيوي بالقوة

نظرية سياسية يعزى ابتـداعها     " القاموس السياسي بأنه     فيالمجال الحيوي    فعر حمدأة االله   يعطو
فقهاء الألمان، والمقصود به المجال الإقليمي الذي يعتبر ضروريا لبقاء دولة كثيفة السـكان وذات               لل

 حدودها السياسية المقيدة باتفاقيات دوليـة عـن ممارسـة           كبير، تضيق نشاط اقتصادي واجتماعي    
لكبيرة في  تمنح هذه النظرية التبرير للدول القوية وا       ]1968 ،  عطية االله  ["لبقائهاالنشاط الضروري   

حدودها، علـى   ضم دولة كاملة ضمن لحدودها، أوالمجاورة الصغيرة  عمليات الضم لبعض الأقاليم     
للدولة الكبيرة، وهي من النظريـات التـي         هذا الضم لصالح الدولة الصغيرة كما هو ضروري          أن

 .مبدأ المساواة وحق تقرير المصيرتخالف 

علـى   الجغرافيا السياسية والعلاقـات الدوليـة     اب  في كت المجال الحيوي    عرفعبد الحميد غنيم    و
طلقة، م المنتسبين إليها من التحرك على تلك المساحة بحرية          الأرض، تمكِّن مساحة محدودة من    ":انه

، وهذا المفهوم قد ارتبط بمفهـوم الدولـة منـذ نشـأتها،             "لممارسة كافة الأنشطة دون قيد أو شرط      
 يمكـن لأي دولـة تحقيـق مشـاريعها           لا ، جغرافي محـدد   باعتبارها كيانا سياسيا قائما في مجال     

 غيـر   أو حـدودها، ، سواء كانت مشـروعة أي داخـل         والاجتماعية بدونه الاقتصادية والسياسية   
  ]، ب تغنيم [. "القوةب الغير مجالات خلال اختراق حدود مشروعة من
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 ـ        المجاليتضح أن    ا الـدول ذات     الحيوي المنطلق الأساس في وضع استراتيجيات الدول، خصوص
 ـ            مين وتحقيـق   أالأهداف الكبرى التي تتجاوز حدودها الإقليمية، وتزداد أهمية المجال الحيوي في ت

الأهداف الكبرى عن طريق ضمان تفعيل المجال الحيوي القريب أو المباشر للدولة، وهذا الضـمان               
 منهـا لأهميتهـا     ضعفأصغر أو   أل الحيوي باحتلال دول مجاورة      ايتحقق إما بالاستيلاء على المج    

العسكرية، أو الاستيلاء على مصادر مياهها لأهميتها الحياتية، كما فعل هتلر وفعلت وتفعل الولايات              
 تحقيق مكاسب أمنية أو سياسية أو اقتصـادية، ومـا           تهدف إلى المتحدة في كافة إستراتيجياتها التي      

 . نية، إلا تعبير عن هذا المفهوم، ويقصد به دول أمريكا اللاتي)الحديقة الخلفية لأمريكا(تعبير 

تبط مفهوم المجال الحيوي بظاهرة الاستعمار، وفرض الهيمنة على مناطق الثـروات الطبيعيـة              ار
و إجـراء    والتحالف والتعاهد،    والاستيطان، والحماية الاحتلال  :  أشكال متعددة شملت   لاستغلالها في 

لجأت الدول الاستعمارية إلـى تقسـيم        و  عن طريق الضم،   أوتسويات جغرافية مع بلدان مجاورة،      
الذي تتحرك وتتفاعل فيه مـع       القارات إلى مناطق إقليمية، تشكل بالنسبة لتلك الدول مجالها الحيوي         

التصادم ونشـوب    إلى تداخل أي قوى أخرى فقد يؤدي        أوالمنطقة، وإذا أعاقت الحدود نمو الدولة       
 .الحرب

مصالح الدولية، والتي كانت في عصر الاستعمار الغربـي         وتخلق السياسة المجالات الحيوية طبقاً لل     
اقتصادية وتجارية، ثم تأمين تلك المجالات من خلال إستراتيجيات للسيطرة والنفوذ والسيادة، وقـد              
يصل الأمر إلى إعادة تنظيم المنطقة المتداخلة والمؤثرة في المجال الحيـوي، بمـا يضـمن تلـك                  

السياسات لكونها محصلة لأهداف وطنية واحدة، لتضع أسـس         المصالح، وتتشابك الإستراتيجيات و   
عتداء، وهو ما يـدخل     إتأمين المجال الحيوي ضمن خططها الرامية إلى تأمين الدولة ذاتها من أي             

ية، على أن تهديدات المجال الحيوي مؤشراً لتهديد مصـالح          موقالمجال الحيوي في الأبعاد الأمنية ال     
 .الدولة

التعريف الإجرائـي التـالي للمجـال       باحثة  عريفات المجال الحيوي تقدم ال    ومن خلال استعراض ت   
 المسـاحة  وهو عبـارة عـن       ،المجال الحيوي المشروع  :دور حول محورين الأول   الحيوي والذي ي  

 ضمن حدود جغرافية الدولة المعترف بها من الشرعية الدولية، وللدولة السيادة التامة علـى               ةالواقع
، و يمكِّن مواطنيه من التحرك بحرية مطلقة لممارسـة كافـة الأنشـطة              ةء تلك المساح  جميع أجزا 

الدولية  مع القوانين    الجوار، ويتلاءم علاقات حسن   وترتبط ب السياسية والاقتصادية دون قيد أو شرط،       
 .بحق تقرير المصير، يؤدي إلى مزيد من التعاون

 تتطلـع إلـى     ،وتصطدم بدول مستغلة  حيوية مجالها   ب العبث إلى قد تتعرض    المساحات،إلاّ أن هذه    
 الاختلال الحاصل في مجالها فيكـون الشـق الثـاني مـن التعريـف               حيوية، بدافع مجالات أكثر   
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 خارج حدود الدولة، والذي تعمل الدول       ة الواقع المساحة عن   المغتصب، ويعبر المجال الحيوي   :وهو
، الحماية  لاستيطانا تلال العسكري، الاح:  مجالها بعدة أساليب منها    إلىضمه  و الأقوى على استغلاله  

 أومجالات الحيوية اقتصادية    ال جميعها لا تخرج عن الهيمنة على        والمعاهدات، بالاتفاقيات التقييد أو
 وعلاقات حسن الجوار، ويتعارض بالتالي مع قوانين        يتفق وهو مفهوم لا      أي مجالات الغير،   سياسية

 . ات ويؤدي إلى الحروب بين الدول يثير النزاع، مماحق تقرير المصير الدولية

مـع  التي تتـداخل    متشابكة  العلاقة  الالحقل السياسي يمتلئ بالعديد من المصطلحات ذات         أن يتضح
 لجيوبوليتيكلعرض الت، ولا بد من  والجيوبوليتيكبعضها، فهناك تداخل بين مفهوم المجال الحيوي 

 .ةلما لها أهمية في مجال الدراس" الجغرافيا السياسية"

في ألمانيا في القرن التاسع عشر، وتمركزت الآراء الجيوبوليتيكية حول عـدد             رفت الجيوبوليتيك ع
 العضـوي القابـل للتمـدد       ، والحد فكرة الدولة العضوية، والمجال الحيوي    :من الموضوعات أهمها  

ات  هذا الفكر يسعى إلى دراسة الإنسـان و الدولـة و العـالم كوحـد      أنوالانكماش، ويؤكد راتزل    
  حتـى    الديناميكيـة، مرتبطة بالنظرية العضوية والحدود     الفكرة المجال الحيوي    هي   عضوية، كما 

أطلق العلماء اصطلاح الجغرافيا السياسية على الحدود المتحركة بين أي دولة و أخـرى، و ذهـب      
 ]، ب تغنيم[ .العلماء الألمان إلى أن الحدود هي مناطق للتوسع و بالتالي هي حدود مؤقتة

إلـى العمـل علـى      " كارل هاوسهوفر "  رأسهم ا المبدأ سعى الباحثون الألمان وعلى      من هذ  إنطلاقاً
 باعتبـاره تطوير نظرية الجغرافيا السياسية كفكر لتبرير التوسع الألماني، واتساع المجال الجغرافي            

عية لتنميتها،   القوة الذاتية للدولة، لحصولها على مجالات حيوية و موارد طبي          لإكسابعاملا رئيسيا   
 من خلال خلق مستوطنات متفرقة       الخاص بها،  الدولة للتوسع حتى خارج المجال الحيوي     ا  دعحيث  

 .لتقوم بدور العازل بينها و بين الدول الأخرى المجاورة

 :والتي توصل من خلالها إلى    "قلب الأرض " صاغ نظريته    ماكيندر الذي تأثر هــاوسهوفر بنظرية    
 ومن يسيطر على قلب العالم يسيطر علـى       ، أوربا يسيطر على قلب العالم     ن من يسيطر على شرق    أ

 ]1977 االله،عبد  [. ومن يسيطر على الجزيرة العالمية يسيطر على العالم،الجزيرة العالمية

العلم الذي يبحث في طبيعـة      : وهف" الجيوبولتيكا"ميونخ بخصوص   التعريف الذي اعتمده معهد     أما  
الها الحيوي، بأن الجيوبولتيكا هي العلم الذي يساعد الدولة في الحصول على            العلاقة بين الدولة ومج   

 والمجـال   بين الجيوبوليتيك واضح  تداخل  وفي ذلك    ]1977 االله،عبد  [ .المجال الحيوي الذي تنشده   
 .الحيوي
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 أصبحت تقوم عليها إستراتيجية عسكرية تدرس مـن         ألمانيا حتى و تطورت الجغرافيا السياسية في      
ن الجهاز العسـكري الألمـاني مـن         جمع كل المعلومات التي تمكّ     ، و بالخصما كل ما يحيط     خلاله

 قبل الخوض فيها، وهي السياسة الجيوبوليتيكية       تضمن لها ربح الحرب مسبقاً    و ،السطو عليه بفاعلية  
بيـر،   الألماني الك  الرايخالذي يتطلبه   " المجال الحيوي "التي اتبعها قادة ألمانيا بهدف الحصول على        

 ]1996 ،السيد[ .الحربرقعة الدولة عن طريق في توسع  الالإستراتيجية إباحةتبين هذه و

ن حـدود   أوماني لا تثبت بحدودها السياسية،      الدولة في الجغرافية السياسية في الفكر الأل      يتضح أن   
ة عظيمـة  ن المجال الحيوي يمثل قوة سياسيأ الدولة، ويعتقدالدولة قابلة للتحرك وتتحرك حسب قوة  

 ـتضطر الدولة إلى زحزحة حدودها السياسية كلما زاد عدد سـكانها ،             قد  ذلك  ل،   للدولة القيمة زاد ف
 .التداخل في المفاهيم وصار الفصل صعباً بين المجال الحيوي والجغرافيا السياسية

  لتبرير Lebensraum مفهوم المجال الحيوي     روسخّ راتزل وهاوسهوفر،    بأفكار أفكار هتلر    تأثرت
وأصبح المجال الحيـوي     الجغرافية اللائقة بالجنس الآري،      ةمساحال في الوصول إلى  ألمانيا   سياسة

 وشـكلت الجيوبولتيكـا الألمانيـة    لألمانيا،ه هتلر ذا أهمية إستراتجية راي الألماني كل المجال الذي
النظري شـكلت   مصدر إلهام للجيوبولتيكا في العالم على الصعيدين النظري والعملي، فعلى الصعيد            

 ميـونخ هاوسهوفر، إضافةً إلـى أبحـاث معهـد         راتزل و الأفكار والنظريات التي سبق ونادى بها       
 على المستوى العملي فهو ما طبقه هتلـر،         ، أما  النظري الأساسي للجيوبولتيكا   للجيوبولتيكا المصدر 

الأخرى لصالح دولهم،   والولايات المتحدة الأمريكية والقيادة الصهيونية، في استغلال مجالات الدول          
 :]1996 ،السيد [الدولة، وهيقوانين نمو " راتزل" ثم صاغ 

 

 . السكان ثقافةرانتشحيث تتسع مساحة الأرض وفقا لا ،تتسع مساحة الدولة تبعا لنمو ثقافتها •
 .عملية لاحقة لمختلف مظاهر نمو سكانها، ويبدأ قبل توسع الدولةنمو الدولة واتساعها  •
 .ر لغاية الوصول إلى مرحلة الضمنمو الدولة سيستم •
 . الحدود أو اضمحلالهابين مدى نمووالذي ي ،حدود أية دولة هو العضو الحي المغلف لها •
 .الدولة في نموها تسعى لامتصاص الأجزاء ذات القيمة السياسية والجغرافية والاقتصادية •
 .الدافع الأول للتوسع الأرضي يأتي من الخارج للدولة البدائية •
 .  العام للتوسع والضم ينتقل من دولة إلى دولة أخرى ثم يتزايد ويشتدالميل •

 توافق هـذه المبـادئ مـع السياسـة التوسـعية             و وفي الفصول القادمة سوف يتضح مدى تطابق      
 .الإسرائيلية
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 تستثنيه من مخططاتها ولا تـتمكن       أن دولة   لأيالمجال الحيوي هو المجال الذي لا يمكن        يتبين أن   
 سواء كانت مشروعة كالأمة العربية التي تطمح للوحدة العربية بصفتها           بدونه،اريعها  من تحقيق مش  

التوسـع  ب أو كانت دولة إمبرياليـة تعنـي         حدود الأقاليم العربية،  ، أي من داخل      ذاتياً  حيوياً مجالاً
جل تأمين مصادر القوة، كأمريكا وأوربا وإيران، التي تبحث كل منها فـي محـيط               أمن   الخارجي

ة الطرق التي تمكنت بها من خلق        سوف تتم دراس   إسرائيلير عن كل عناصر القوة والتفوق، أما        الغ
 .دولة لها مجالها الحيوي الممتد في المجالات العربية

 

 :من القوميللأالتطور التاريخي  -3.2

 

عمـق   منذ القدم وهما امتدادين متـداخلين فـي ال         ة والجماعي ةانب الفردي وها الج تالأمن حاجة تنازع  
ة، ويعيش  نيوالمكونات، وعندما تتكامل الجهود الفردية مع المطالب الجماعية تتكامل المنظومة الأم          

 هو  وقدماً انتشاراالمجتمع في أمن وتتجه جهود أبنائه نحو التقدم والرفاهية، أما مفهوم الأمن الأكثر              
 بيت الذي أطعمهم من جـوعٍ     فليعبدوا رب هذا ال   "ما ورد في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى          

 .حاجة أساسية للفرد والمجتمعوالطمأنينة  والأمن ] 3يةآ، 106  قريشةسور [ "وآمنهم من خوف

 بعـد الحـرب      إلا  معالمه السياسية إلا حديثا، وما اتضحت    قاموس المصطلحات   لم يدخل الأمن في     
الحروب،  وتلافي الأمن حقيقت كيفية في ظهرت اتجاهات فكرية وأدبية تبحث      حيث الثانية،العالمية  

 ـ     الإقليمية ل حدود  الأمن ال  وظهرت التكتلات والأحلاف، وتجاوز     تلدولة إلى مجال أوسع، حيث اتفق
 وخارجيـا، لتخطيط لمواجهة التهديدات التي تواجههـا داخليـا         واحد من اجل ا   عدة دول في إطار     

 أنشـئ   ثـم  ،السياسـية القيادات   فكر وعقل    الأمنية مطلب أساسي للمجتمعات في    مفاهيم  الأصبحت  
 طبقًـا  المختلفة بمستوياته" الأمن "مفهوم استخدام فانتشر ،1974 عام الأمريكي القومي الأمن مجلس
 .والدولية والإقليمية المحلية الظروف لطبيعة

، ضد أية أخطار تهدد حياته أو ممتلكاته أو أسـرته أمن الفرد : أما المستويات التي يمثلها الأمن فهي  
، والأمـن   "بالأمن الوطني " الوطن ضد أية أخطار خارجية أو داخلية للدولة وهو ما يعبر عنه              منوأ

تلاف عدة دول واتفاقهـا علـى صـيانة الأمـن           إب في العلاقات الدولية     ما يعبر عنه  الجماعي هو   
مجلـس   سواء الجمعية العامة أو      المنظمات الدولية المشترك، أما المستوى الدولي وهو الذي تتولاه        

 ]2008بدر الدين ، [ .الدوليينالدولي ودورهما في الحفاظ على الأمن والسلم الأمن 
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 مـع الحاجـة الأمنيـة، لتشـكل أسـس           ليتقاطعاالسياسية   الأحداث   معحقائق الجغرافية   ال تتلازم
 الحروب المتعاقبة، واستفاد الاقتصاديون من تلك الحقيقة وأوعزوا بها إلـى            العسكرية في المعتقدات  

 خارجه أحيانـاً،    الإقليم أو السياسيين، الذين سعوا إلى تملك أكبر قدر من العناصر الجغرافية داخل            
 وحدتـه بـين   فتقر الإقليم لبعض أو كل العناصر الحيوية، وأدى ذلك إلى تصاعد الصراع             يعندما  
 . وأصبحت العالمية هي الميدان المفضل لتحقيق الأمنالدول،

 تحقيق الأمن الجماعي، ذلك ما ركـز        الفردي يمكن ة هي بتحقيق الأمن     ولكن ظلت القاعدة الأساسي   
لة أصاحب نظرية الحاجات النفسية، والذي وضع مس      "  مازلو أبراهام"عليه العالم اليهودي الأمريكي     

       الحاجات النفسية عنـد الإنسـان،      وياتلأوم  لّالشعور بالأمن والأمان كمتطلب غريزي أساسي في س  
 حيث أدى تطور المجتمعات من الأسـرة        المجتمع مفهوم الأمن بتطور     طور وت ،]2004المصري،  [

 جماعياً بعـد  الطمأنينة، والأمن أصبح    الحماية و  إنابة آخرين لتأمين     العشيرة فالقبيلة فالدولة إلى   إلى  
تقدم الأمـن    لي أصبح أمن المجتمع والدولة هما أساس أمن المواطن         الحضارة ، وبتقدم أن كان فردياً  

منهـا   بالقهر عند حرمانه     ومطالبه وشعوره  وبتعدد احتياجات المواطن     الذاتي،على الأمن   الجماعي  
 .  المجتمع بالأمن في الوطنالمتطلبات والاحتياجات لينعم أهمية تأمين الدولة لتلك ظهرت

أدى التناقض بين المكونات الجغرافية للمكان، إلى زيادة الحاجة لضمان ما يشبع حاجات المجتمعات              
للمكـان  كون العناصر الجغرافية    والمناخ وطبيعة الأرض التي تُ     اشئة، فقد كانت الموارد الطبيعية    الن

 المكان،ضيق   إلى   الإمكانياتنقص   تضيفأُتطلبات الكثافة السكانية العالية، و     من أن تفي بم    أضعف
 لتحقيقهـا    آمال توسـعية تسـعى     لها دافعاً لأن يكون     للدولة أصبحت  يعني أن الطبيعة الجغرافية      ما

 . التماساً لزيادة قدراتها

  التي تتّبع نهج المدرسة الجيوبوليتيكية الألمانية، لعدم       مما خلق شعوراً بانعدام الأمن لدى الحكومات      
ن الدولة مـن    مكّتُالتي  ضمان القدرات   ولقدرة الحدود الجغرافية الطبيعية الوفاء بمتطلبات السكان،        

عـن طريـق التوسـع     حساساً بضرورة حماية الدولة لمجتمعهاالدفاع عن حدودها السياسية، خلق إ    
المجتمـع،   جغرافية المكـان وحاجـات       التوازن بين الحدودي، لضم المناطق التي تمكّنها من إيجاد        

 .لتوازن بين كل ذلكاتأمين  الأمنية التي تحتم على الدولة والمطالب

 تحقيقه، فيتضح أن    ةقييختلف في طر  ولا يختلف المضمون العام للأمن من دولة إلى أخرى إنما قد            
:  في كتابه نظرية الأمن الإسـرائيلي هـو         كما بينه محمد المصري     دولة الوطني لأية  مفهوم الأمن 

 أخـرى أو وقوع الدولة تحت سيطرة دولة ومنع الخارجية   الأخطاروردعدفاع قدرة الدولة على ال"
 الداخلية لتحقيقنها ؤوو التدخل في شحدودها أ جزء منأي اقتطاع أجنبي، وهو الذي يمنع معسكر 

يحدد أعضاء التحالف المشترك في الحـرب   الذي دولة خارجية، وفي حالة الحرب هومصالح أي 
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فيما بعد وبذلك يكون مفهـوم الأمـن   يخطط للسلم   وهو الذي،بقصد تحقيق الهدف السياسي للحرب
 ]2008لمصري،ا [".عسكرية واقتصادية واجتماعيةسياسية والقومي ذات أبعاد 

عبد القادر فهمـي فـي دراسـته واقـع ومسـتقبل            كما يراه    "القومي العربي "مفهوم الأمن   أما   •
 عـن أمنهـا      التعاون والتضامن، في الـدفاع     قدرة الأمة العربية على   :انه الإستراتيجية الإسرائيلية 

 وسيادتها   وصياغة استقلالها   وفق جميع المتغيرات، خاصة في مواجهة الخطر الصهيوني،        وحقوقها
 في مختلف المجالات السياسـية والاقتصـادية والثقافيـة          ها وإمكانيات هاعلى أراضيها، وتنمية قدرات   

والاجتماعية، مستندة إلى القدرة العسكرية والدبلوماسية، آخذة في الاعتبـار الاحتياجـات الأمنيـة              
مية والدولية، والتي تؤثر على     الوطنية لكل دولة، و الإمكانيات المتاحة، والمتغيرات الداخلية والإقلي        

 ]1999، عبد القادر.[الأمن القومي العربي

على انه الإجراءات، التي تتخـذها الدولـة فـي          : "الأمن القومي لأي دولة   فيعرف   أمين هويدي أما  
حدود طاقاتها، للحفاظ على كيانها ومصالحها في الحاضر والمسـتقبل، مـع مراعـاة المتغيـرات                

 ]1975، هويدي [ ".الإقليمية والدولية

يعادل  إسرائيل الأمن عند    أنتخطى مثل هذه التعريفات والحدود، حيث       ي:الإسرائيليمفهوم الأمن    •
ن إإن مشكلة أمننا هي بالحرف الواحـد مشـكلة اسـتمرار بقائنـا و             "كما قال بن غوريون     الوجود  

ن الأمن يعـادل    أ يأ]1969،  الكيلاني ["استمرار بقاء الشعب اليهودي يتعلق باستمرار دولة إسرائيل       
 والأمن يشكل محـوراً      انه طوق النجاة والبقاء للدولة العبرية،       كما الأرض،الوجود والوجود يعادل    

هو الأساس في تحديد السياسات والممارسات الرسـمية        ، كما   ومبرراً لكثير من المبادئ الإسرائيلية    
اعـد   مـن زيـادة القو     مني لابـد  للدولة و يحدد كثير من جوانب سلوك قادتها، فبسبب الهاجس الأ          

 . المجاورة العسكرية، والدعم الاقتصادي، والتفوق التكنولوجي والمزيد من السيطرة على الأراضي         
 ]2004، 2004 عام إسرائيلدليل [

 التوراة، من   المستمدةويعود تعاظم مفهوم الأمن من وجهة النظر الإسرائيلية إلى العقيدة الإسرائيلية            
 مما أدى إلى    اليهود،ية التي شكلت إطار لحالة الاضطهاد والعزلة التي عانى منها           والحياة الاجتماع 

 حيث   دولة إسرائيل  ت بها  قام  التي طريقةالوالقلق في نفوس اليهود بصفة مستمرة، و         غرس الخوف 
 ـالأمن  عرفها  ي حد المبالغة التي لم      الفكر الإسرائيلي إلى  ضخم المفهوم الأمني في     تي ي السياسـية   ف

تأخـذ  " فيقـول    1955لمية، هذا ما يعبر عنه بن غوريون في خطاب له أمام الكنيست في عام               العا
".  في أفكارنا ولا توجد قضية مشابهة لهذه القضية في أية دولة أخـرى              رئيسياً قضية الأمن موضعاً  

 ]1969، الكيلاني[
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ن خطر القهر على يد      الأمة م  حماية"تختصره في   الأمن  تعريف لمفهوم   المعارف البريطانية   ولدائرة  
 . وهو ما يعنيه الاستقلال والتمتع بالسيادة ] 2007، الطريف[ "قوة أجنبية

 أي تصـرفات يسـعى      " الأمن بأنه    إلى ظرين كسينجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق       أما هنري 
ية  وهو ما يتطابق ويتوافق مع رؤ      ] 2007،  الطريف ["المجتمع عن طريقها إلى حفظ حقه في البقاء       

 .بن غوريون لأمن إسرائيل

قوة الدولة الاقتصادية وقـدرتها علـى تحقيـق الأمـن           هو  فن الأمن القومي    أأما ما تراه الباحثة بش    
ي تالمصادر  المواجهة  ، و  الاقتصادية والعسكرية  مصادرها حماية علىقدرة الدولة   الغذائي، ومن ثم    

ة للشعب واستشراف مستقبل خـالي مـن        تامين الاستقرار والطمأنين  ها في السلم والحرب، مع      دهدت
 .القلق يوفر الحد الممكن من الرفاهية

والآخر متغير،    من مجموعة من المبادئ بعضها ثابت      القومي يتكون مما تقدم يتبين أن مفهوم الأمن       
فهو دفـاع ووقايـة ضـد         عملية مركبة  ، ذات المكانوبالزمان   دينامكية تتأثر حيث تكسبه خاصية    

الداخلية والإقليمية والدولية، كما إنـه       تأخذ في اعتبارها كل المتغيرات    والداخلية   الأخطار الخارجية 
متعدد الأبعاد يمثل نواحي سياسية وعسكرية و اقتصادية و اجتماعية، وهي الأبعاد الرئيسية للأمـن               

 ـ             ي وما  الوطني وهناك أبعاد أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها، وهما البعد الجيوبوليتيكي والبعد التقن
 .الأمن لذلك من معطيات وانعكاسات متعددة على نظرية

 

 : الدراسةأدبيات 4.2

 
ة، لم تجد دراسات سابقة تتحدث صراحة عن المجال الحيـوي الإسـرائيلي             باحثعلى حد إطلاع ال   

 من اجل تحقيق أهدافها وغاياتها، إنما       إسرائيلوربطها بالأمن القومي، والاستراتيجيات التي اتخذتها       
ت دراسات عربية وإسرائيلية تتحدث عن الأمن القومي الإسـرائيلي، وعـن الاسـتراتيجيات              وجد

 : هذه الدراساتحدى، منالإسرائيلية والتوسع الإسرائيلي إنما كلٍ على العسكرية 
العربي فـي   رسم معالم الفكر الاستراتيجي العسكري      إلى  هدفت  دراسة   )1991(الكيلاني  هيثم  قدم  

 .سلح خلال الحروبمواجهة الصراع الم
  والـدول العربيـة،   العسـكرية لإسـرائيل  الإستراتيجيةواقتصرت الدراسة على البحث في الناحية  

، في الصراع   الإستراتيجيةخطط  الالمفاهيم والمبادئ والأسس والأغراض التي بنيت عليها        ناقشت  و
لاسـتراتيجيات  المراحل، خصصت الدراسة جانبا منهـا        في مختلف     وإسرائيل  العرب بينالمسلح  

 .1987المواجهة العسكرية العربية غير النظامية منذ وعد بلفور إلى 
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 : التي توصلت إليها الدراسةالاستنتاجات

 

إن الأمن القومي العربي لم يكن يعاني الـنقص فـي الاسـتراتيجيات والخطـط والاتفاقيـات              :أولا
اعية، وأهم أسـباب غيـاب الإرادة       والنصوص، إنما يعاني من الحد الأدنى من الإرادة العربية الجم         

 .الجماعية هو فقدان الثقة المتبادلة بين البلدان العربية والثقة في المجال العسكري

أسطوري وهو إعـادة تكـوين إسـرائيل        :الأول نيأما الأمن القومي الإسرائيلي يتألف من شق      :ثانيا
رائيل الإسطورة فـي إطـار      جغرافيا وتسعى لتحقيقه بالقوة، والثاني معاصر وهو ترسيخ وجود إس         

 .النفوذ والهيمنة، تفرضها على الوطن العربي وتحققه من خلال دعم دولة عظمى

تقوم نظرية الأمن الإسرائيلي على القوة العسكرية المتفوقة، وحليف قوي، واستراتيجية الـردع             :ثالثا
 .والحدود الآمنة

لهجوم والقتال على الخطوط الداخليـة،      تحاول إسرائيل بلوغ أهدافها من خلال استراتيجيات ا       :رابعا
 . والاقتراب غير المباشر، والحرب الخاطفة، والضربة الأولى، ونقل المعركة إلى ارض العدو

 .تتطلع إسرائيل لأن تكون قوة عظمى مصغرة أو دولة إقليمية عظمى:خامسا

دى إلـى تراجـع     الخلل في ميزان القوى العربي يعود إلى غلبة القطري على القومي مما أ            :سادسا
 .  الهدف الاستراتيجي العربي

هدفت إلى بلورة توجه عام للتفكيـر فـي المسـتقبل           ):2008محمد المصري،   (وفي دراسة أعدها    
والتحديات التي تواجه الفلسطينيين، بدءا بوضع المفهوم العام والإطار الفكري لنظرية الأمن القومي             

تي تهدد الأمن القومي الفلسطيني، وصـولا إلـى         من خلال وضع الفرضيات الخارجية والداخلية ال      
 .النظرية والإطار العام

ناقشت الدراسة نظرية الأمن القومي الإسرائيلي، وتتبعـت تسلسـل تطورهـا حسـب الظـروف                
والأحوال، وبينت الجهود التي بذلها القادة السياسيين والعسكريين ونخبة مـن المفكـرين لتصـور               

 : أما الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة،رائيل في وجودهااحتمالات الأخطار التي تهدد إس

أن النظرية الأمنية غير صالحة بصورة دائمة، حيث أنها لم توفر الأمن والاسـتقرار الـدائم                : أولا
 .لإسرائيل، انه لا يمكن أن تحقق إسرائيل أمنها من خلال القوة
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بارة عن مفهوم متغير قابل للتمديـد والتعـديل         مفهوم الحدود الآمنة في إطار هذه النظرية ع       : ثانياً
 .حسب متطلبات الأمن الإسرائيلي

 .تبنت إسرائيل نظرية الردع في إطار عقيدتها الأمنية إلى جانب استراتيجية الحرب الإستباقية: ثالثاً

عامل العمق الاستراتيجي يعد غيابه الآن من أكثر التحديات التي تواجـه النظريـة الأمنيـة                :رابعاً
 .إسرائيلالإسرائيلية نظرا للوضع الجغرافي لدولة 

هدفت إلى بحث انعكاسات نظرية الأمن      ) 2005( أما الدراسة التي أعدها طلال عودة محمود عودة       
 التي تقوم عليهـا دولـة       1948الإسرائيلي إزاء الأرض والتخطيط عليها، في الأرض المحتلة عام          

غربية التي أقامت عليها إسرائيل المستوطنات كوقائع       المحتلة في الضفة ال   1967إسرائيل، وأراضي   
 :أما النتائج التي توصلت إليها الدراسة.على الأرض

 

، حيث أن السيطرة على الأرض والتخطـيط         الأرض   علىتنعكس النظرية الأمنية الإسرائيلية     :أولا
ي ويحفـظ أمنـه     عليها من أهم مقومات النظرية الأمنية الإسرائيلية، بما يخدم المشروع الصـهيون           

 .ووجوده

إن الاستيطان والشارع والجدار لها انعكاسات على الدولة الفلسطينية التي ستكون عبارة عـن              : ثانيا
 .والسكانيكنتونات منعزلة بدلا من التواصل الجغرافي 

عدم دقة مقارنة إسرائيل بالنموذج الاستعماري، لكل من بريطانيا وفرنسـا، علـى أسـاس أن                :ثالثا
، في الحالة الإسرائيلية لا تنكمش إسرائيل من الضـفة          الاستعمارية سمة من سمات الدولة      الانكماش

 .الغربية، لاعتبارها متممة للأرض ألأم

إن شارع عابر إسرائيل هو التجسيد للمشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني وصـناعة            :رابعا
 .قابلة للحماية على أرض فلسطين التاريخية: أرض أم"

هدفت إلى إلقاء الضوء على العقليـة العسـكرية الإسـرائيلية،            )1969(هيثم الكيلاني دراسة    وقدم  
تناقش الدراسـة أهـم النظريـات       عدو،  ال مواجهة العسكرية إذا ما أراد العرب       تهلضرورة فهم عقلي  

العسكرية المتبعة في الحروب وخبرات بعض الأمم بشكل عام، ومن ثم تبين كيفية استخدامها مـن                
عرضاً للنظريات العامة التـي     تقدم   أكانت تلك الوقائع دفاعية أم هجومية،         قادة إسرائيل، سواء   قبل

تحكمت بالحروب الإسرائيلية، ولمبادئ الاستخدام الاستراتيجي للقوات، ولمبـادئ إدارة الصـراع            
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اته وقدراتـه   المسلح الإسرائيلي، وتحليلاً للأمن القومي الإسرائيلي في نظرياته ومفاهيمه واستراتيجي         
 : ، أما الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسةالمستخدمةالعسكرية 

 
إن تفوق إسرائيل في حرب الأيام الستة لا يعني أنها ستظل متفوقـة، اعتبـرت الدراسـة أن                   :أولاً

 .تغييرها، ويمكن احتلال الأراضي العربية وتغيير ملامحها بعد العدوان ليست قيم ثابتة

 إسرائيل ممكنة فيما لو كان في الطرف العربي تفكير اسـتراتيجي عسـكري موحـد،                هزيمة: ثانيا
 .وقيادة واحدة وتصميم على النصر

 أسـس  هدفت إلى إلقاء الضوء علـى      ) 2003(إحسان أديب مرتضى    وفي دراسة أخرى قام بها      
دراسـة  الالمنطقـة، بحثـت      فـي  والأمنية السياسية التطورات ضوء الإسرائيلي في  القومي الأمن

الإسـرائيلي  مختلف المحاور التي تتعلق بأسس الأمن القومي        ، و   الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية  
من خلال  التطورات السياسية والأمنية    ثم ناقشت   من  و والسياسية والاقتصادية،    الإستراتيجية وأبعاده

ة الأمـن القـومي العليـا        غاي ، وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أن       مجريات عملية التسوية  
  .ا لم تتغير منذ إنشائهةالإسرائيلي

مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي     قدم دراسة هدفت إلى توضيح    ) 1989(  صائب مصباح العاجز   أما
، ومن ثم العقيدة العسكرية الإسرائيلية، وناقشت الدراسة مراحل تطـور           "إسرائيل"وأثره على دولة    

 .لأمن القومي العربي وتوازن القوى بين الدول العربية وإسرائيلنظرية الأمن الإسرائيلي و ا
 .فشل نظرية الأمن الإسرائيلي: أولا:الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة هي

منة لها، وأي معاهدة سـلام      آالحدود التي ترسمها إسرائيل لنفسها بقوة السلاح لن تكون حدود           :ثانيا
 بالأمر الواقع والرضوخ له لن يكتب لها أن تعمر أكثر مـن        تفرض على العرب من قبيل الاعتراف     

 .أمن إسرائيل مشيئة عربية، كما أن لها العربعمر الجيل الذي ارتضاه 

قدم دراسة هدفت إلى إلقاء الضوء على السياسة التوسعية الإسـرائيلية           ) 2001(مصالحةنور الدين   
، 2000-1967الفترة الممتدة من عام     في  ة،   سياسات التوسع الإسرائيلي   في الدول العربية، وناقشت   

 مبدأ إسرائيل الكبرى يقوم على الحدود وفي نفس الوقت على أيديولوجية تهـدف              الدراسة أن بين  تو
 و،  لمكبر مساحة من الأرض، وطرد السكان الأصليين في حالات الحرب والس          أإلى الاستيلاء على    

 . أو اليمينلسياسية سواء اليسار  موجودة لدى القوى اإسرائيلالنزعة التوسعية في 
 :ت إليها الدراسة أنتوصلالاستنتاجات التي 
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 .نشوءها منذ مرحلة ما قبل إسرائيل لدولة التحتية الفكر التوسعي يشكل البنية :أولا

المسالة الإقليمية ستكون صعبة في مفاوضات الوضع النهائي لأن أكثر ما يبدو أن الحكومـة               : ثانيا
  .  قل مما يمكن أن تقبل به القيادة الفلسطينيةأتعدة لتقديمه الإسرائيلية مس

 هدفت إلى إعادة كتابة التاريخ من منظـور         )2001 ( قدما دراسة يوجين روغان وآفي شلايم،     أما  
التـي  رسـمية   الوثائق  الدور الذي أداه جميع المشاركين في حرب فلسطين، على أساس مصادر ال           

المتحدة، لفضـح الخرافـات التـي       ائيل أو بريطانيا أو الولايات      سواء في إسر  ، كانت قيد الأسرار  
 .العامأحاطت بولادة إسرائيل، وعلى أساس المواد التي أدخلت ميدان الرأي 

بمقالات لعدد من الباحثين عن جميع الـدول        1948لعام   الصراع العربي الإسرائيلي  تناولت الدراسة   
، ، مصر، الأردن، العراق، سوريا، باستثناء لبنـان       فلسطين، إسرائيل : حربالالعربية المشاركة في    

 :أما الاستنتاجات التي تم التوصل إليها فهيمن زاوية تفكيك الروايات الإسرائيلية عن الصراع، 

توصلت الدراسة إلى أن الإطراف العربية المشاركة في الحرب لم تكن أهدافها واضحة حول              : أولاً
 .الخاص من الحربتحرير فلسطين و كان لكل دولة هدفها 

 . هزيمة الدول العربية تعود للخلافات بين القادة العرب في الحرب وعدم توحيد الصف:ثانيا

 اختلاف الرأي حول طرد العرب من وطنهم حيث ترفض بعـض الروايـات مقولـة طـرد                  :ثالثا
 .الإسرائيليين للعرب بينما يؤكدها البعض الآخر

تهدف إلى إلقاء الضوء علـى العلاقـة الإسـرائيلية           )1995( غرين   ستيفنأما الدراسة التي قدمها     
 - الدراسة تاريخ وتطور العلاقات الأميركيـة        الأمريكية وبيان الانحياز الأمريكي لإسرائيل، تتتبع     

، وتكشف أسراراً في هذه     1967 حتى حرب    1948عام   في   "إسرائيل"الإسرائيلية منذ تأسيس دولة     
 فـي   1948ئق رسمية تم استقاؤها من ملف القدس القنصلي لسنة          العلاقات تستند إلى معلومات ووثا    

وزارة الخارجية الأميركية، والملفات السرية للاستخبارات الأميركية المدنية والعسـكرية، ووثـائق            
مركز المحفوظات القومية في واشنطن، ومعلومات خاصـة مـن مكتبـي الرئيسـين أيزنهـاور                

ارسات المنظمات الصهيونية في فلسطين في الفتـرة  وجونسون، وتعرض الدراسة تفصيلات عن مم 
، وممارسات إسرائيل لاحقاً، مركزة على ما قدمته الولايات المتحدة من عون إلـى            1948 – 1947

  إلـى   توصلت إليه الدراسة   إسرائيل، سواء في مرحلة التأسيس أو في حروبها العدوانية ضد العرب          
 .أمريكا إلى إسرائيل مفاده أن هناك انحياز تام من قبل استنتاج
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 توضيح غموض القوى الدينية،     إلىتهدف  ) 1996(احمد بهاء الدين شعبان     التي قام بها    الدراسة  أما  
والاتجاهات الأصولية في إسرائيل ومحاولة رسم خريطة واقعية لهـا، وبنـاء هيكـل موضـوعي                

 ، والخلفيـة  خيـة  التاري الظـاهرة ونشـأتها    فهـم هـذه      القرار في  القارئ وصانع لعناصرها، يفيد   
 الدراسة  ناقشتكما  وء على الخطر الذي يحدق بأوطاننا،       لعقيدتها و تلقي الض   الأيديولوجية والتراثية   

الأحزاب الدينية والحركات والمنظمات الصهيونية، وأفكارها وبرامجها الاسـتراتيجية، وخططهـا           
 .دالمنظمة التي تستهدف تكريس واقع الاحتلال والاستغلال الصهيوني للبلا

 : التي توصلت إليها الدراسة هيالنتائج 

 

التـي   ة والمصري ة المواجهة العربي  استراتيجيةلموقف القومي العربي، وإعادة بناء      تقييم ا إعادة  :أولا
د الثوابت للصراع المصـيري بـين أصـحاب         يكأ في السنوات السابقة، وإعادة ت     اتصدعت أركانه 

 .الأرض الحقيقيين وبين المغتصبين

ليات المواجهة التـي لـن      آوقفة مع الذات لتصحيح الخلل الاستراتيجي في مفهوم الصراع و         :  ثانيا
 .تنتهي إلا بهزيمة الطرف المعتدي ودحره نهائيا

 

 :ملخص الدراسات السابقة 1.4.2

 

 تمت مراجعة العديد من الدراسات العربية والإسرائيلية السابقة والتي تناولت التوسع الإسرائيلي في             
ومعيقاتـه، والأمـن القـومي      )، لبنـان  ا، سـوري  نمصر، الأرد (لعربية المجاورة لفلسطين    الدول ا 

 :تمثلت أهم النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسات فيما يلي، والإسرائيلي

 

 الصهيونية في الوصـول إلـى   التوسع الإسرائيلي في الدول العربية المجاورة ينم عن الأطماع :أولاً
 .وتستخدم القوة العسكرية المفرطة من أجل تحقيق أهدافهاالكبرى، أرض إسرائيل 

 .ا لم تتغير منذ إنشائهة غاية الأمن القومي العليا الإسرائيلي:ثانياً
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احتلال الأراضي العربية وتغيير ملامحها بعد العدوان ليست قيم ثابتـة وممكـن تغييرهـا،                : ثالثاً
 تفكير استراتيجي عسكري موحد، وقيـادة       هزيمة إسرائيل ممكنة فيما لو كان في الطرف العربي        و

 .واحدة وتصميم على النصر

عـديل  لتّئيلية عبارة عن مفهوم متغيـر قابـل         الحدود الآمنة في إطار النظرية الأمنية الإسرا      : رابعاً
 .حسب متطلبات الأمن الإسرائيلي

لخطوط الداخليـة،   تحاول إسرائيل بلوغ أهدافها من خلال استراتيجيات الهجوم والقتال على ا          :خامساً
 .قتراب غير المباشر، والحرب الخاطفة، والضربة الأولى، ونقل المعركة إلى ارض العدووالإ

 

 :تقييم عام لأدبيات الدراسة 2.4.2

 
 

لدول العربيـة   ا التوسع الإسرائيلي في     تتناول الدراسات السابقة الإسرائيلية والعربية      أنعلى الرغم   
 نظرهـا،  من وجهة    الأحداث كلٍ  إلا إنها تناولت هذه      الإسرائيلي،ومي  المجاورة ونتائجه، والأمن الق   

المجـال  وهذا ما يميز هذه الدراسة التي تهدف إلى توضيح العلاقة بين التوسع الإسـرائيلي فـي                 
 : فهوللباحثةمن فوائد  ما قدمته الدراسات ، أما فيهالقوميوتحقيق أمنها   العربيالحيوي

 المـادة التاريخيـة المناسـبة       العلاقة، وأخذ راسات السابقة المتاحة ذات     تم الإطلاع الشامل على الد    
 مكّنت الباحثة من فهم جذور المشكلة البحثية، عملت على تنظيم           الدراسة،للبحث وتوظيفها بما يخدم     

 اختيـار الصـياغة   ومسـاعدتها فـي   ،أفكار الباحثة وتسلسلها بشكل منطقي قائم على أساس علمي 
 الدافعية والإثارة للباحثة الأمر الذي ساعدها في مواصـلة البحـث            ، شكلت لدراسةلفقرات ا الملائمة  

 .النهايةحتى 
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 الثالثالفصل 

 الصهيونيةفي الأيديولوجية الإسرائيلي لمجال الحيوي ا

 

 :تمهيد 1.2

 

ى الإسرائيلي للاستيلاء عل   الشعار الرئيس للتوسع في التخطيط الاستراتيجي        الكبرى بمثابة  إسرائيل
تبريـر  ، ل التلمود و دية مستقاة من العهد القديم    ائ إلى ذريعة دينية عق    الحد الأقصى من الأرض، يستند    

. الأخرى يحق لهم التوسع على حساب الشعوب        ، وبالتالي "المختارشعب االله   " اليهود   ما اعتبروه أن  
لشـعب  ا"إستقدام  و،  استخدام الدين كمرجع للتوسع في الأرض     : حيث لجدلية متكاملة الأبعاد من      إنها

 . وإعلانها الدولة إلى مقومات الرب، وصولاً الذي من حقه أن يسكن الأرض التي وعد بها "المميز

 بالإضافة إلى تعدد النصوص الدينية      التعقيد، إذ  في غاية     أمراً ة الإسرائيلي االبحث في الجيوبوليتيك  إن  
فان الإسـتراتيجية    جتها وصفا وتحليلا،  والتي سيتم معال   واختلافها، التي ترسم حدود دولة إسرائيل    

 تؤدي إلى إضـفاء الشـرعية       الدينية، من العقيدة     والعسكرية المستمدة  الإسرائيلية بأبعادها السياسية  
  .الصهيونية أمام الاعتداءات لأرض الفلسطينية وما يجاورها من أراضي عربيةعلى إستباحة ا

التـاريخي  الحق   ب طالب ت "نظرية سياسية "هودية، إلى   عملت الصهيونية على تحويل العقيدة الدينية الي      
فـي  الفكر السياسي الصـهيوني      ترسيخ   والعقائدي، في  البعد الديني     لفاعلية ربانيوعد    إلى وتستند

انطلق المؤرخون والقادة يبحثون في صفحات التـوراة        ، ف والتمسك بها  رض فلسطين أالسيطرة على   
 في الاسـتيلاء علـى أرض       مآربهم لتوظيفه في تبرير  ية،  والتلمود وغيرها من كتب الديانة اليهود     

 .الكبرى إسرائيل إلى للوصول  كنواةالميعاد المتمثلة في فلسطين
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 :الكتب المقدسة اليهودية فيسرائيل لإالمجال الحيوي -2.3
 

 ىودها، إل حددولة والتوسع في    ال في إقامة " بوعد االله لشعبه المختار   "كما ذكر سابقاً  يمثل تمسك القادة     
وصياغة الوسـيلة    الصهيونية على عاتقها رسم الإستراتيجيةأخذتف ما يشكل امتلاك أرض الميعاد،    

 أن تقيد الدولة التـي      ن، دو  واقع ملموس  الحلم إلى والأدوات، وفي مقدمتها الأداة العسكرية لتحويل       
 فيـه   رالتوراة، والمشا  ود  الإطار الجغرافي لدولة إسرائيل في التلمو      إن   لثابتة، ب حلموا بها بحدود    

 ما يستدل عليـه مـن       االأسفار، هذ رض الميعاد تختلف حدوده ومعانيه من مكان إلى آخر في           أإلى  
  .استقراء الكتب المقدسة

عتقاد اليهودي بالوعد بهذه الأرض في كتاب العهد القديم، إلى ما جـاء فـي الأسـفار                 بداية من الإ  
يل إلى الفرات أحيانا، أو الحدود التي ترسم مسيرة الخروج من           اليهودية حول الحدود الواقعة من الن     

مصر، أو الحدود التي تبين احتلال يهوشع، أو أماكن استيطان القبائل اليهودية، وفي بعض الأحيان               
 النقـاش   اليوم، حيث يـدور    هذا الاعتقاد موضع نقاش وخلاف حتى        لا يزال  و .داوودحدود مملكة   

 الدين في الحدود السياسية للدولة اليهودية       فتم إدخال . الكبرىإسرائيل  حول الحدود المطلوبة لأرض     
 وبقي اليهـود يحملـون هـذه        ،]1997 عرنوق،[م71 عام   نهيار الهيكل الثاني على يد تيتوس     إمنذ  

الأيديولوجيا عبر التاريخ، رابطين أنفسهم بأرض الميعاد إلى عصر نشوء القوميات، مما أدى إلـى               
 ]1989حسين، [ .بالقومية توثيق ارتباط الدين

 مفاهيم وتصورات عن الأرض المقدسة، دوراً بارزاً علـى صـعيد            بما احتوته من  سفار  الأ تلعبو
الفكر والعمل الصهيوني، وإليها استند زعماء الحركات الصهيونية، من العلمانيين والمتـدينين فـي              

 تلعب دوراً هامـاً     ،لتصورات الغيبية  ولا تزال هذه المفاهيم وا     .التوسعيةتبرير أعمالهم ومشاريعهم    
 .في إسرائيل سياسياً وعسكرياً

 إلاّ أن هنـاك   كثيرة هي الصور التي ترسمها التوراة والتلمود والأسفار لحـدود أرض إسـرائيل،              
لنسلك : الرب لإبرام، وقال   وعد : بها اليهود ومنها   والتي يتمسك  الحدود المنصوص عليها     اختلافا في 

 يعني أن أرض     مما ]2004 عرابي،[ ". نهر مصر إلى النهر الكبير الفرات      أعطي هذه الأرض، من   
تتجاوز الدول العربية المجاورة لفلسطين، كما أنه حددها          وبذلك العراق،إسرائيل تمتد من مصر إلى      

 من إتجاهين ولم يبين حدودها في الاتجاهات الأخرى،

 سوف تمتد حدود    :أرض إسرائيل فيقول فيه    الذي يعدهم أيضا ب    "سفر التثنية " أي   سفر دباريم أما في   
أرض إسرائيل وتصعد في جميع الجهات، ومن المقدر لأبواب القدس أن تصل إلى دمشق، وسوف               
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هذا النص أيضا لم يبـين الحـدود    ]2005،  الدرعاوي" [لتنصيب خيامها في الوسط   ا  تأتي الدياسبور 
 اليهود الضوء الأخضر بالتوسـع فـي        مما يعطي بشكل قاطع، بل تركها عائمة في كل الاتجاهات،         

 أعطى الحق ليهود الشتات في العودة إلى القدس، حيث ينصبون خيامهم فـي              جميع الإتجاهات، كما  
 يرسم أطماع اليهود  وعد  ، انه    فيما بعد  الوسط، وقد تكون إشارة لاعتبارهم الوسط سيشكل العاصمة       

 . أيضا الفلسطينية والعربية الأرض في

 "  يـرى يوحنـان أن  ."لأنّه على البحار أسسها وعلى الأنهار ثبتّهـا   "بابا بترا"سفر   ما جاء فيأما 
 وبحر  ، وبحر إيلات  ،)الميت( وبحر سدوم    ، بحيرة طبريا  :المقصود هي أرض إسرائيل والبحار هي     

 أمـا الأنهـار فهـي الأردن        . والبحر الكبير المتوسـط    ، وبحر نابلس  ،)الحوقة أو العاصي  (حولتا  
يبـين   ]2005 الـدرعاوي، [. )"الأردننهر   والكراميون وبيجا، والأخيران هما من روافد        واليرموك

بمياه  إسرائيل   حكّمن ي أوكان يهدف الى     منطقة الشرق الأوسط،  مياه  في  صهيوني  الحلم  الهذا الوعد   
ية  مغلقه جغرافياً، وهو أمر له بالغ التأثير مـن الناحيـة الاسـتراتيج             ةدول لا تصبح    ، وان المنطقة

 .والجيوسياسية

وكل موضع تدوسه أقدامكم لكم أعطيـه كمـا         "  :كما تظهر الحدود في سفرٍ آخر على الشكل التالي        
رض الحثيين والـى البحـر      أ البرية ولبنان إلى النهر الكبير نهر الفرات، جميع          ، من كلمت موسى 

 فـي   ل الكبرى تختلف حدود دولة إسرائي   ]1989حسين،  [ ."الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم     
على كل الأماكن التي قد يصـل إليهـا         تشتمل  تتسع ل   و ،عن الحدود في الوعود الأخرى    هذا الوعد   

المراد من المسميات التي تم ذكرها الإشارة إلـى         و الأرض، كل   إستباحة اليهود   يمنح الإسرائيليين،
 . سرائيلالاستمرار التاريخي لتواجدهم، ولبيان أحقيتهم التاريخية بأرض إوالتواصل 

 ـ   في   تختلفا  اليهودية  أن الكتب المقدسة   مما تقدم يتبين     إلا أن    الموعـودة، لأرض  إيضاح الحدود ل
 الميثـاق  المـأخوذ مـن  " أرضك يا إسرائيل من الفرات إلى النيـل     "الحركة الصهيونية تبنت شعار     
 ـ ية لجغراف  منه إطاراً  واتخذتبه  شبثت   وت إبراهيم،الأساسي الذي عقده الرب مع       إسـرائيل،  ة   دول

 بالأرض الموعودة يؤلف جزءاً عضوياً وجوهرياً من الإيمان اليهودي، رغـم أن             أن التعلق  معتبرة
إلا إنها اصطنعته لتحقق مآربهـا فـي         بالحدود،الإيمان مجرد من العلاقات الجغرافية ولا علاقة له         

 .التوسع

 سـوى   هـا  من مقومات  نيملكو  لا وقرر الزعماء الصهاينة تجميع يهود العالم في إطار دولة يهودية،         
وعـودة الشـعب      إسرائيل الكبـرى    بطريقة منهجية لامتلاك أرض    فوظفوا عقيدتهم الدينية  الحلم،  

 النشاطات  يدعملخلق حافز ديني    ،   بين الدين والسياسة   وازاوجف .والأجداداليهودي إلى أرض الإباء     
 .ليهودية إلى فلسطينحركة الهجرة اوتشجيع التي تقوم بها الحركة، ويساهم في دفع 
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 العامل الـديني    عليهم استخدام ليسهل  من قبل القيادة الصهيونية      رجال الدين     ولا غرابة في استمالة   
وإزالة الفوارق بين الصهيونية كحركة سياسية واليهودية       " الأمة اليهودية "كوسيلة للترويج لأسطورة    

العودة إلى صهيون   :شعارات ي، تحت الصهيونكدين، وذلك لخلق رأي عام مؤيد لأهداف المشروع         
 .وأرض الميعاد، والحق التاريخي والديني في إنشاء الدولة اليهودية في أرض إسـرائيل التاريخيـة   

فـي بدايـة    ) مزراحي(لهذا عمدت القيادة الصهيونية إلى خلق حركة دينية صهيونية أسمتها حركة            
 الحركات الدينية المعارضـة للفكـرة       في روسيا، لغزو   يقودها عدد من الحاخامات   القرن العشرين   

ر الدين لخدمة السياسة، وإضفاء القداسـة       الصهيونية، وهكذا تمكنت الحركة الصهيونية من أن تسخّ       
 مـن   بهـا، متخـذة   على القرارات السياسية، بقصد اعتبارها من المحرمات التي لا يجوز المساس            

 الصهيونية، وبـذلك تمكنـت  اريخ الدولة الحجج التوراتية أبعادا سياسية في كل مرحلة من مراحل ت        
معتمـدة علـى    "الإسـرائيلية    الجيوبوليتكـا " أهميـة    الدين لتعظيم الحركة الصهيونية من استخدام     

شتى ضروب الصراعات السياسية    بالتصورات التوراتية لأرض إسرائيل المبنية على ذاكرة تختزن         
  ]1990يونس ،[. والعسكرية

 إنما يضفي مسحة دينية لامتـدادات إقليميـة أخـرى           ،رض فلسطين أ الوعد الرباني لا يقتصر على    
. الإسـرائيلية  مع إضفاء الشرعية الدينية على القـرارات         الرب،بهدف التوسع بالاستناد إلى دعوى      

 الإرث الإلهـي،  تؤكـد  إسرائيل التعاليم الدينية لتبرير سلوكهم ووجودهم، هذه التعـاليم   قادة استثمر
  .تنفيذها على ضرورة تحثهمو لحق التاريخيوالأرض الموعودة، وا

 إحدى خطب بن غوريون أمـام الشـبيبة         المناسبات ولذات الهدف، ففي   في كل    التوراةبواستشهدوا  
إن خريطـة   ":الكبرى يقـول  رض إسرائيل   أ على    للاستيلاء شحذ هممهم وتفجير طاقاتهم    ل والطلاب

 أنتم طلبة وشبيبة المـدارس اليهوديـة أن         مأخرى، عليك إسرائيل ليست بخريطة بلادنا لدينا خريطة       
 2002السامرائي،  ["النيلوعلى الأمة اليهودية أن توسع رقعتها من الفرات إلى           تجسدوها في الحياة  

 رغم إن بن غوريون لم يكن متدينا إلا انه يقتنص المواقف والشعارات التوراتية التي تخدم أهدافه                 ]
 . التوسعية

بل استخدمت التوراة من قبل جميع       وراة على قائد أو حاخام ملتزم أو متدين،       ولم يقتصر استخدام الت   
:  يقـول  جل رسم الحدود التي تراها الحركة مناسبة، فها هو موشي دايان          أ، من   على حد سواء  القادة  

إذا كنّا نملك التوراة، ونعد أنفسنا شعب التوراة، فلا بد إذن أن نملك الأراضي التوراتية، أي أرض                 "
ويقول أيضا بعد حرب     ]1999،  عبد القادر [ ".باء الروحيين وأورشليم وحبرون وأريحا وغيرها     الآ

لقد تحقّق حلم آبائنا في الوصول إلى الحدود التي منحنا إياها قرار التقسيم، أما جيلنا فقـد                 : "1967
 ـ              1949وصل إلى حدود عام      ويس ، وأما جيل حرب الأيام الستة فقد وصل إلـى حـدود قنـاة الس
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والأردن ومرتفعات الجولان، ولكن الشّوط لم ينته ها هنا، فنحن سنتخطّى الحدود التي رسمها قرار               
، انـه   ]2002،  مصطفى [ وقف إطلاق النّار لنصل إلى الأردن وقد نصل إلى لبنان ووسط سورية           

، لتوراتيـة  رسمتها أفكاره السياسية وفق التعـاليم ا       الصهيونية، التي يعبر عن المخططات التوسعية     
والدول المجاورة دون أن     لاحتلال أرض فلسطين    الحق في استخدام كافة الوسائل،     وتعطي إسرائيل 
 .النهائيةيرسم حدودها 

تعلـن  ، ستراتيجيةامضافة إليها المعطيات الجيو   ، ولما كانت الدروس المستقاة من الجغرافيا التوراتية      
 على اختلاف الوعود التي منحهـا الـرب لبنـي           عن الهشاشة المتمثلة في اختلاف الحدود، المبنية      

 هوية واضحة المعالم لجغرافيـة      إن من الصعوبة بمكان إيجاد    إسرائيل في مختلف الكتب المقدسة، ف     
 .، فحدود إسرائيل أيديولوجية وليس سياسية أو جغرافية ثابتةدولة إسرائيل أو لحدودها

 

 :الإسرائيلي لمجال الحيوي لدولة إسرائيل كما يرسمها الفكرا-3.3

 

رف الحدود تقليـديا  وتُع لكل دولة مجال جغرافي محدد بحدود يتم التعارف عليها وفق شروط دولية،  
بأنها الخط الذي يفصل إقليم الدولة عن أقاليم الدول الأخرى، والذي تمارس الدولة سيادتها ضـمن                "

 التي تحدد   ، وهي لمقدراتنطاقه، بما يتضمنه من أرض وسكان وموارد، ويمثل تأمينه حماية لتلك ا           
تبـين  التي يبينها التعريـف     الحدود   ف ]1996السيد،    [".أخرىانتهاء سيادة دولة وبداية سيادة دولة       

 مـن عناصـر تكـوين       سيادتها، كما إنها عنصر   الجغرافي الذي تبسط عليه الدولة      السياسي  المدى  
فالحدود هي خـط    ، قضية أمن قومي   ما تتعامل الدول مع مسألة أمن الحدود على أنها           الدولة، وعادة 

 .الدفاع الأول عن الدولة

بالإعـداد لتعيـين الحـدود      تبـدأ   ، ترسيم الحدود السياسية بين الدول يخضع لثلاث مراحل       كما أن   
وفي المرحلـة الثانيـة     ، فيها خطوط الحدود    الأماكن الجغرافية، ويحدد المناطق التي تمر      وتعريف

تعيين خطـوط الحـدود      التنفيذ ب  وفي المرحلة الثالثة يتم   الخرائط،  على  وتعيين الحدود نفسها    م  يترس
أو نشر أسـلاك     ، من خلال تثبيت نقاط مرقّمة ومعالم حدودية،       ]2004المخادمي،  [ على الأراضي 

هذا ولما كانت   . شائكة وفق ما تقتضيه الظروف القائمة بين الدول المعنية بترسيم حدودها السياسية           
فإن تقييم الميزات الإسـتراتيجية     ، بين دول الجوار  ساحات جغرافية تتوزع    خطوط الحدود تخترق م   

من خلال البحث   ،  قبل وأثناء وحتى بعد ترسيم الحدود      دولةلهذه المساحات تكون الشغل الشاغل لكلّ       
عن العناصر التي تجعل من جغرافية المناطق الحدودية حليفاً موضوعياً على الأرض، فـي حـال                

  .ية أو التوترات الأمنيةالمواجهة العسكر
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 ، إشكالية ولكن الحدود في الظاهرة الإسرائيلية مادياً ومعنوياً إشكالية ومفارقة بالغة التعقيد والتناقض           
  طويلة لحقبة حيال جغرافية جرى التعامل معها       ، ومفارقة لطريقة استيلائها على حدود عربية بالقوة     

برى، أو أنها أحزمة استراتيجية ضرورية لأمـن        أجزاء مستعادة من أرض إسرائيل الك     ك من الزمن 
 قبـل    لها وجود على الخريطة السياسـية      لم يكن ن إسرائيل   أ في الذهنية اليهودية، رغم      إسرائيل كما 

ضرورة الحـدود   : هذا يعكس المفارقة بين ضرورتين    ،   تستمد وجودها من حقيقة واقعية     ولم1948
لأيديولوجية الصهيونية التي لا تـرى حـدودا ثابتـة           وبين ا  إسرائيل،دولة  نواة  لاحتواء   الجغرافية

 .لمجالها الحيوي

 قبل قيام دولة إسرائيل كان الخلاف قائم حول هذه الجغرافية بين شقي المفارقة، رغبة اليهود بإيجاد                
 يعللهذا   ،رض إسرائيل الكبرى  أ عارمة في امتلاك     مجرد وطن قومي يجمع شتاتهم، لازمتها رغبةً      

 ـ          الابتعاد عن إج   ع إليهـا القـادة     راء أي تعريف سياسي للأهداف الإقليمية الجغرافيـة، التـي تطلّ
 وهذا مـا أعطـى التيـارات والأحـزاب          .الآنالإسرائيليين قبل الإعلان عن دولة إسرائيل وحتى        

، حول الوطن اليهودي كما جـاء       والمعتقدات الصهيونية المختلفة ذريعة لإيجاد حدود مطابقة للأفكار       
 .التوراةفي 

 من العدم الجغرافي السياسي، لتتحول إلـى        انبثقت لفكرة مسميات "الكبرىإسرائيل  و الميعادرض  أ"
 القادة الإسرائيليين علـى إجـراء       اختلاف النووي، رغم  الواقعي وسلاحها دولة لها كيانها السياسي     

م وأهـدافهم   تعريف سياسي لحدودها الجغرافية كحدود نهائية وبيان مجالها الحيوي، إلا أن قنـاعته            
تتمحور ، والتي   ى لتحقيق فكرة إسرائيل الكبر    العربي،حدت في حتمية التوسع في المجال الحيوي        اتّ
 تهدف إلى الاستيلاء علـى      الوقت استراتيجية  في نفس    الحدود، وهي  ناحية المبدأ الأساسي حول      من

 .الأرضالمساحة الأقصى من 

، بفلسطينن االله وعد بني إسرائيل      إعرف  أ ":قال حيث   في مذكراته  وايزمان   كتاباتيتبين ذلك من     
 ضمت  ، وربما عتقد بأنها أوسع من الحدود المقترحة الآن      أ رسمها، إنني  عرف الحدود التي  ألكني لا   

 واجبنا هو إنقاذ كل مـا       يختاره، فان  الوقت الذي    لشعبه في شرق الأردن فإذا حافظ االله على وعده        
 وعدم معرفته للحدود التي منحها الـرب تعنـي          ]1973طعيمة،    ["يمكننا إنقاذه من بقايا إسرائيل      

 الدولـة   عند إعلانه  على ذلك بن غوريون      مكان للمحافظة على بقايا إسرائيل، ويؤكد     التوسع قدر الإ  
 ، ]2002السـامرائي،  [ "رض إسرائيل أإن إسرائيل قد قامت على جزء من "، في قوله  1948عام  

رض أالنهائية، وضرورة التوسع للوصول إلـى كامـل          الحدود   عدم ثبات وهذا تلخيص لقناعته في     
 .إسرائيل
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 و أ  رجال الحركة الصهيونية في البداية وطن قومي لجمع شتات يهود العالم، لم تتبين ملامحه              طالب
 الصهيونية والخطـوة  ثمرة جهود رجال الحركة     بلفور    وعد ن، فكا الجغرافيةموقعه وبالتالي حدوده    
 الوزراء البريطاني آنذاك لويـد جـورج        أن رئيس  إلا    ،حلم الصهيونية يق  الأولى على طريق تحق   

    ـ ت، صـاغ  راً في خريطة العالم السياسية    اعترف بأن الوعد أحدث تغي   الجغرافيـا وفقـاً     ة بريطاني
 . الصهيونيةة، والحركلاعتبارات سياسية دولية تخدم مصالح الدول الاستعمارية

ممثلة بجهود قادتها    الحركة الصهيونية    بل ولادته، ونشطت  القومي ق  الحلم في الوطن     توسعت حدود 
 ـمطالبة بعـدم ا    للدولة من خلال الدول العظمى،    لتحقيق التوسع في المجال الحيوي       علـى   هراقتص

 مذكرة رسمية إلى المجلس الأعلى لمؤتمر الصلح،  تشتمل علـى            1919قدمت في عام    ، ف "فلسطين"
تصـريح المنظمـة الصـهيونية بصـدد        " المستقبل عنوانها     المتعلقة بحدود دولة   الآمال الصهيونية 

عند نقطة على البحر بجوار مدينة      :تبدأأن حدود فلسطين الشمالية     " المذكرة على    ونصت. "فلسطين
 سوريا، ثـم  جبل الشيخ في    " حرمون" وتتجه نحو القرعون ثم تضم       ،صيدا مع احتواء نهر الليطاني    

لغرب منه وجنوبا على ساحل خليج العقبة إلى بلدة العريش          يتجه شرقا إلى خط حديد الحجاز والى ا       
 البريـة، بـل  ولم يقتصر الطلب على الحدود  ".المتوسط البحر المتوسط، وغرباعلى ساحل البحر 

 بحقوق المياه للشعب اليهودي في الليطاني حيث قدم وايزمان لوزير خارجية بريطانيا             أيضاطالبت  
وايزمان  وأيدت ]1989حسين،  [.1920 فلسطين عام    إلىليطاني   وضرورة ال  أهمية فيها   وثيقة يبين 

مسألة توسيع حدود فلسطين نحو وادي البقاع شـمالاً، كمـا           في  عدة أجنحة في الحركة الصهيونية      
   ن حدوداً تشمل منابع نهر الأردن، ونهـر الليطـاني، وثلـوج حرمـون،              وضعت الخطط التي تؤم

 ] 1977 الخيرو، [.واليرموك، وروافده

 حـدود   أوصلت درفيل، حيث تسوية عرفت باقتراح    مع المطالب الصهيونية بتقديم      عاطفت انجلترا ت
 وفشـلت  الليطاني في لبنـان،      أبقتو الاقتراحفرنسا رفضت   إلا أن   الشمالية إلى الليطاني،     فلسطين

حرمـون  وضم الليطاني   بضغوط وايزمان على مؤتمر سان ريمو لتعديل الحدود الشمالية لفلسطين           
من دان إلـى بئـر      " استمر الموقف الفرنسي في رفضه، و تمسك لويد جورج بشعار            .ى فلسطين إل

 والفرنسـي حـول مسـألة       الإنكليزي  استمر الخلاف قائماً بين الموقفين        ]1977 ، الخيرو  ".السبع
بريطانيا تـدعم   كانت  ضغطت فرنسا لتوسيع حدود لبنان نحو الجنوب، و       و ،الشماليةفلسطين  حدود  
  .، بينما تبحث فرنسا عن مصالحها الخاصةلحركة الصهيونية لتوسيع فلسطين نحو الشمالأطماع ا

بين مناطق النفـوذ الفرنسـية       انتصر الموقف الفرنسي واتفق على ترسيم الحدود         1920عام  وفي  
تـم تعـديل الحـدود      " نيو كامـب  -بوليه  " انه في اتفاقية     إلا والإنجليز وفقا لوجهة النظر الفرنسية،    

 ]1989حسين، [ .فيما بعد للصهيونية تم إعطائها سبع قرى حدودية للانتداب البريطاني قتوألح
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 النهاية يصب في مصلحة     الاتفاق في  أن   الاستعمارية، إلا  بين الدول    درجة الاختلاف  كانت   أياًولكن  
صهيوني ، والتصور ال  التدرج المرحلي في السياسة الإقليمية الصهيونية     إنها استراتيجية    ،الصهيونية

للأرض كل حلقة ممسكة بالحلقة التي قبلها وتلك التي بعدها، وكل حلقة تطالب بما بعـدها وتحقـق                  
، الكيلانـي [ ولعلها الحقيقة التي ترسم جدلية تكوين إسرائيل نشوءا وتوسعا مستمرا         ،  تلك التي تليها  

حـدود الأردن،    لم تقتصر حدود الدولة في الفكر الصهيوني على فلسطين بل تعداها إلـى               ]1991
مجال حيوي للملايين على ضفتي الأردن،      :"حيث يقول " البيتار"نشيد لمنظمة   مضمون  يتمثل ذلك في    

الدول العربيـة   احتلال  ويدل ذلك على الطمع الصهيوني في       "لناوكذلك الأخرى    له ضفتان واحدة لنا   
صهيونية حركة ال  عشر لل  باقتراح في المؤتمر السابع   أيضاً   جاوبتنسكي    كما تقدم  المجاورة لفلسطين، 

  ]2002السامرائي، [ .نها إيجاد أكثرية يهودية على ضفتي الأردنبأغاية الصهيونية فيه يبين 

قرار بشأن انكماش الحدود يمثل فـي نظـر الحركـة الصـهيونية مساسـاً               تصور لأي   أصبح أي   
 مطالـب دينيـة     جية عـن  الاستراتي ولم تعبر هذه     ،بالصهيونية وتقليلاً من شأن الدولة في المستقبل      

 الأرض أساساً إلى المعطيات الموجودة علـى        براغماتية، استندت بل عن مطالب     وتاريخية فحسب 
ووفقاً لهذه الإستراتيجية لم ينج شرق الأردن من كونه جزءا عضوياً مـن الحلـم                ،في ذلك الوقت  

برت الحركة الصـهيونية أن     ما حددته آليات الجيوبوليتيكا الصهيونية المتحركة، لذا اعت       كاليهودي،  
بمثابة تحد أيديولوجي وسياسـي علـى        1921عام  تشكيل إمارة شرق الأردن من قبل البريطانيين        

  .الكبرىحدود مملكة إسرائيل 

ففي الوقت الذي لم يعرف فيـه        الدولة،وتتناقض مواقف وآراء قادة الدولة العبرية حول رسم حدود          
رض أ"كتابهمـا   في   بن غوريون وبن زفي      الرب لإسرائيل، يبين  وايزمان حدود الدولة التي رسمها      

شمالا لبنان، وشرقا بادية الشمال الصحراء السورية، وجنوبا شبه جزيرة          " لفلسطين   اً، حدود "إسرائيل
   ]2002السامرائي، [ ."سيناء، وغربا البحر المتوسط 

في ما سـمي منـاطق العـدو        العليا  بعد انسحاب العثمانيين من المنطقة امسك اللنبي السلطة الفعلية          
 حيث نقلت نقطة الحدود الشمالية الشرقية من بحيرة طبريا          الشمالية فلسطين   وعدلت حدود المحتلة،  

موقـف  :حار بين مـوقفين، الأول    لويد جورج رئيس الوزراء البريطاني      ن  أإلا   ،إلى بحيرة الحولة  
 ـف لتزامإعتبارات أمنية ومائية، وبين توسيع الحدود الشمالية لإ  ب تطالبالحركة الصهيونية التي      ارنس

من  ":فلسطين اعتمد قولاً توراتياً يوضح حدود       ، وللتخلص من المأزق    تطبيق الاتفاقات المعقودة   في
 ]1999، عبد القادر[. "دان إلى بئر السبع

 بذور الدولة اليهودية و اطمأنت إلـى         وزرعت فيها  رض فلسطين لليهود،  أوبعد أن منحت بريطانيا     
 الدولية عام  منظمة ال وتنميته إلى ت جانبا لتترك المجال في رعاية المشروع الصهيوني         تنح جودها،و
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 الجمعية العامة لجنـة قامـت       ، وشكّلت ، فأعادت إلى الأمم المتحدة صلاحية اتخاذ القرارات       1947
صادقت  و دولة يهودية ودولة عربية، وإبقاء القدس تحت مراقبة دولية،        : بتقسيم الأرض إلى دولتين   

 .]1991، الكيلاني [13 دولة ومعارضة 33الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار التقسيم بتأييد 

 

وكان رأي بن غوريون أن قبول مشروع التقسيم، وقيام دولة يهودية معترف بهـا، يمثـل خطـوة                  
ار التقسـيم   شكل قر ف ،، أي اعتبرها مرحلة وليس حدود نهائية      حاسمة في مسيرة الحركة الصهيونية    

من أرض فلسطين للدولة    % 56 أعطى، و "الأساس القانوني لدولة إسرائيل   " 1947 في عام    181رقم  
 أسدود إلى   البحري، من وسط الشريط   : لت حصة اليهود من أرض فلسطين على      تمشا، و الإسرائيلية

بع وشـريط علـى      بئر الس  باستثناء مدينة " يافا، وأغلبية مساحة صحراء النّقب       باستثناء مدينة  حيفا،
 تبقـى   اليهودي، بحيـث   التواجد   الفلسطينية أماكن  تقسيم الأرض    وراعى مشروع " الحدود المصري 

 ] ت، بمؤسسة الدراسات الفلسطينية [.داخل حدود الدولة اليهودية

 الدوليـة   ة الاعتراف بها من قبل المنظم     وتم العمل،إلى طور   ر  التنظي من طور    الصهيونيةخرجت  
، إلا أنها أبت الولادة إلا بطريقة قيصرية، ينجم عنها اتساع وتجاوز لحدود             لعظمىومن قبل الدول ا   

 للتوسع والمنـاخ   الظرفية   بالحاجةدولة إسرائيل،   لحدود   يعلل بن غوريون الاتساع السريع       .التقسيم
إننـا سـنقابل    "العسكرية حيث يقول    سياسة تفرضها القوة     أن ال  أيضاولكنه يرى    والدولي،الإقليمي  

أعلـن  و."عرب بالقوة، وليس هناك نتيجة محتملة لهذا الصراع إلا النتيجة التي تفرضها قوة السلاح             ال
 شرع  و".الدولة تخوض معاركها القادمة ليكتمل بناء       وعلى إسرائيل أن   يكتمل بعد، أن بناء الدولة لم     "

 ـ  % 56من  المساحة المحتلة   نسبة   حتى ارتفعت  1949-1948في التوسع خلال سنتي      رار وفـق ق
مؤسسة الدراسـات   [. نتج عن الحروب العربية الإسرائيلية والهدنة      وفق ما % 77 إلى نسبة    التقسيم،

 ] ت، بالفلسطينية

نهـا لـن   إو،  غير مكتملة وليس لها معنـى 1948  كان دايان يرى أن خريطة إسرائيل بعد حرب        
 الليطاني، وجنوبا باتجاه     نهر الشمال باتجاه  الضفة الغربية نحو     الشرق وضم تكتمل إلا بالتوسع نحو     
يريـد،   التي كان فيها دايان رئيسا للأركان مثلت له دولة إسرائيل التي             1967سيناء، لهذا فإن حرب   

العسكرية، القادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي والقوة          تتمتع بمقومات الدولة القوية،    والتي
ــاملة ل ــاه ا الش ــعة والمي ــوة والأرض الواس ــادر الق ــناعة، مص ــة والص ــرورية للزراع               لض

لـذلك   ،والمراكز الاستراتيجية التي تضمن السيطرة الدفاعية والهجومية على الأراضي المجـاورة          
  ]2002السامرائي ، [. مثالية باستثناء الحدود مع لبنانأصبحت الحدود إناعتبر دايان 



31 
 

 التي قادها ودافع عنهـا      بالأرض،ية الإسرائيلية    أبرزت مدى ارتباط الأيديولوج    الرؤى والأقوال  هذه
لا  لإسـرائيل  المجال الحيوي    أما. الإسرائيليةالدولة   إعلانقبل   وجنرالاتهم   يةصهيونال قادة الحركة 

حدود إسرائيل حيـث    "ن  أبالعسكري  رسمه الفكر الصهيوني    يقيد التكوين، ينمو ويتسع وفق ما        يزال
هنـاك   وان الحدود، مما يعنيه استخدام القوة للتوسع في  ]1991،  يالكيلان ["يقف الجندي الإسرائيلي  

 .المزيد من الحروب في مخططاتهم

هـذا مـا يبـرز      خطوطها،  مت  عدم تثبيت أي حدود تثبيتاً نهائياً حتى لو رس        ببن غوريون   يطالب   
 الوزراء الفرنسـي تمثـل قمـة أحلامـه          لرئيس  غوريون قدمها بن ة  وبشكل واضح من خلال خط    

حتفظ بهـا   وتسيناء  التي ستشنها على مصر،     حرب  ال إسرائيل خلال    تحتلأن  ب ،1956عام  وسعية  الت
 تحتل الضفة الغربية    و .صلح معها    وتعقد وتقيم دولة مسيحية  ،  إليها هتضمولبنان  جنوب  وتتجه إلى   

لنهر الأردن وتتقاسم الضفة الشرقية مع العراق بشرط أن يوقع العراق على معاهـدة سـلام مـع                  
بالإضافة إلـى   ،  كما تسيطر إسرائيل على البحر الأحمر وحركة الملاحة فيه         ،رائيل تضمن أمنها  إس

تنفيـذ  لم يتم    ]ت ، ب شليم [" الموعودة بالأرض"اسرائيل الحلم    وبالتالي تحقق    الأردني،خليج العقبة   
 ـ ل  إلا أنها تعبير صارخ عما تخطط له القيادة الصـهيونية          في ذات الوقت،  خطة بن غوريون      دولل

  .العربية

الإسـرائيلية  ورفض تثبيت الحـدود      السيطرة على المزيد من الأراضي    الدعوى إلى   تكتمل مسيرة    
 هـراء، مجـرد  التي يعتبرها  موشيه ديان عن قداسة الحدود بين دول الشرق الأوسط بتصريحات

 لم تحدد   "فيقول  ،  ه يصعب تغيير   واقعاً  أمراً الإسرائيلية ويخلق ويدعو إلى تعديلها بما يخدم المصالح       
، ولم تضم الضفة الغربية للأردن إلا بعد مؤتمر أريحـا  1921فلسطين وسوريا إلا عام  الحدود بين

، ولم تصبح سيناء ملكا لمصر إلا بعد الحرب العالمية الأولى، فالحدود ليست شيئا مقدسا               1950عام  
 ]1975، هويدي [ ."بل هي دائمة التغيير والتعديل

 قسطاً كبيراً وواسعاً من التشكيل في المراحل المتعاقبة،         تألة الحدود في إسرائيل أخذ    الجغرافيا ومس 
 المفـاهيم المتعلِّقـة بالهويـة الجغرافيـة لحـدود الأرض            إسرائيل ظلَّت دولة  قبل وأثناء وبعد قيام     

ود عدم وجبمتذرعة  إسرائيل، الموعودة، متحركة وغير ثابتة في النصوص الدستورية وهو ما تفتقده
 ، لا يكـون حجـة عليهـا       الثابتة لكي   إلاسرائيلية سياسةال ضرب من    هعدم وجود ودستور مكتوب،   

 .العالمكون دستوراً لكل اليهود في تأصرت على أن و "التوراة" بموجبه فكرة عارتتاسو

جد ثوابت للحـدود  يالإسرائيلي في الفكر الصهيوني وعلى ارض الواقع، لا         حراك الجيوبوليتيك إن   
التكوين، لذا لم يكن هنـاك تعريـف        صراع مع    في   متحرك ومتغير  فمجالها   الإسرائيلية،رافية  الجغ

الإسرائيلية،  عقبت الانتصارات العسكرية للجيوش      الجغرافية التي للأهداف الإقليمية   صريح  سياسي  
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حيـث أن مراحـل    ،ونهائيـة   زالت إسرائيل تفتقر حتى يومنا هذا إلى حدود جغرافية واضحةولا
 .لحدودباتساع احول بلورة الوجود للدولة التي مرت بها كانت راع الص

م الإقرار بحدود   دلع،  على نفسها الانشغال الدائم بتثبيت نفسها كمشروع غير مستقر          إسرائيل فرضت
بالاتفاقيات السلمية تارة  تارة و بالقوة  بالاتساع الذي تريد إلى فرض حدودهايهاسعلو ،للدولة نهائية
 ومـا   فتيل الحرب في المنطقـة     وهو ما يشعل     الأمنية هاا السياسية بمتطلبات  تهلط جغرافي  وتخت آخرة،

 من رغبـات فـي أن   ما يتنازعهاالصراع بين دائمة  ها، ويجعلالتأسيس قيدألآن دولة جعلها حتى ي
 . أوروبي في المشرق العربي  أنها امتداد حضاريفي المنطقة، أوتكون جزءاً عضويا 

 بنـاء  فـي  نحـو الآراء والمخططـات الاسـتعمارية         الصـهيوني بـالنزوع    اسيالسي الفكرتأثر  
 أن عـدم الاسـتقرار فـي الهويـة        كمـا  ،الإمبراطوريات في أوروبا وقت قيام الحركة الصهيونية      

 الدءوب ولعلَّ البحث    .يبقى أحد أهم الثوابت الأساسية في قيام الدولة اليهودية        " الإسرائيلية"الجغرافية  
ين الأيديولوجيا اليهودية والجيوبوليتيكا الإسرائيلية يبرر هذه النزعـة الاسـتعمارية           عن توازن ما ب   

 .التوسع في  الطامعةادةيلدى الق

لخطاب السياسي والأيديولوجي لقادة دولة إسرائيل، وقراءة محاضر المؤتمرات         اومن خلال استقراء    
ية، ومـذكراتهم وأعمـالهم مـن       الصهيونية، ومقرراتها وخططها، ومن نشاط قادة الحركة الصهيون       

الأرض ن  يتبـين أ   ،"موشي ديـان  "و  " ليفي اشكول "وأخيراً  " بن غوريون "و  " وايزمان"و  " هرتزل"
وظفـوا جميـع الشـعارات      كان العامل الأهم والحاسم في تفكيرهم، ف      والامتداد الجغرافي لإسرائيل    

 .الكبرىسرائيل دولة إنواة  فلسطين هي باعتبار الصهيوني، الهدف الدينية لخدمة

نجحوا في استخدام كافة الأعذار المشروعة والغيـر مشـروعة والـدهاء             أنهم   ورغم العقبات، إلا  
  شاخصاً تحقيق الحلم الطوباوي كواقعاً   واعتراضاتها، ل  وحواجزها   جميع المتغيرات تجاوز  السياسي، ل 

 .عنصريتهبقوة 

 

 :بلورة مشروع الدولةدور ثيودور هرتزل في  4.3
 

 .إسرائيل في قيام دولة هرتزل ودوره الدور الذي لعبه  بيانالأهمية بمكان من إن 

 عائلته إلى  فيها، ثم نزحت     تحصيله الثانوي  وأنهى   1860عام في بودابست في هنغاريا      ولد هرتزل  
 وحسب ما تناقلته الأدبيات     .التحق هرتزل بجامعتها وتخرج منها بدرجة دكتوراه في الحقوق        ففيينا،  
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 ومعارضاً شـديداً  الدينية،يخالف الصهيونية كان فالديني، ة لم تجد ما يوثق اهتمام هرتزل      الإسرائيلي
 للذين يلقد قلت لحاخام لنـدن     "ديانة، وتاكيداً على ذلك ما جاء في مذكراته         فون اليهودية على أنها     عر

 ." فـي مشـروعي    باريس الأكبر إنني لم أقم وزناً لأي اعتبار ديني         الأكبر كما سبق أن قلته لحاخام     
نقطة التحول الحاسمة في    " دريفوس   "كانت محاكمة و اهتمام هرتزل سياسياً  كان   ]1998،جارودي[

 حياته للمسألة اليهودية تخطيطاً ودعوة ودفاعاً، فانقطع عدة أشهر بعد           كرسأن ي  وفكره، فقرر ته  حيا
 ]1984رينفيم،ج[.1896نشره عام " الدولة اليهودية"محاكمة دريفوس لتأليف كُتيب بعنوان 

وارتبطت الايدولوجيا الصهيونية بهرتزل وصهيونيته السياسية، لم يكتفي ببلورة الفكرة الصـهيونية            
 إنما قام بتأسيس الإطار التنظيمي الحامل المادي للفكرة، عبـر دعوتـه             ،"الدولة اليهودية "في كتابه   

عن قيـام المنظمـة الصـهيونية       فيه   الذي أعلن    1897للمؤتمر الأول للحركة الصهيونية في العام       
 .العالمية وأعلن عن برنامجها

 ـعالم، و ظهر    1897 عامنجح هرتزل في عقد المؤتمر الصهيوني الأول        وعقبات  جميع ال  تحدى  ملَ
 ،في المؤتمر الأول كي يضفي إحساساً بمصداقية الأمل في إنشاء الدولة          الذي رسمه لدولة إسرائيل     

 فكـان عالمـاً    مندوباً عن اليهود من كافة أنحاء العـالم،          204 ره، حض  ثلاثة أيام   المؤتمر واستمر
 الحركة الصـهيونية،   وضعت بذور    ه وفي ،جتماعية مختلفة إ آراء متباينة وفئات     مصغراً جمع يهودياً  
يحلمون بمـا   أنهم  ، رغم    منذ اليوم الأول للمؤتمر الصهيوني     وصرامة   أصحاب المشروع بجدٍ   تعامل

.  الدولـة اليهوديـة    حلم أن يحقق    فيها على حرص هرتزل   و،  استعمارية  بمنهجية  عملوا لا يملكون 
 ]2004المصري، [

حيـث  كتاب هرتزل عن الدولة اليهودية،      فهي  أما الوثائق الأساسية التي تمت مناقشتها في المؤتمر         
خلق وطن للشعب اليهـودي فـي فلسـطين يضـمنه القـانون             ":أهمها ترجمتها إلى قرارات،     تمت
  ]2002ائي ،السامر[."العام

 :أهمية عن التوراة لعدة أمور منها" الدولة اليهودية " كتاب هرتزل ولا يقل 

 ، إقامة وطن لليهود   والأهداف الإستراتيجية وهي  حدد المشكلات   وأنه أوجد لليهود دليلا للعمل      : أولاً
  . قال فلسطين أو الأرجنتينالوطن، بلولم يحدد فلسطين صراحة كمكان لهذا 

 أكان روسـيا أو     أماكن تواجدهم سواء  ل المسألة اليهودية من قضية محلية تخص اليهود في          نق: ثانياً
 .ألمانيا أو غيرهما إلي قضية سياسية عالمية

 هرتـزل  كما اتصف حمايتهم،   وتقوم على    هم دولة تضم  إقامةو من الجيتو    بتحرير اليهود طالب  :ثالثاً
نتهي إليهـا، وهـي أن      انع القارئ بالنتيجة التي     ، واثقاً في منطقه وفي حججه، يق      هميظوتن تهمنهجيب
 هي الحل الناجح لمشكلتهم الطويلة وخاصة في أوروبا، وأن هذا الحل قابـل للتنفيـذ                "دولة اليهود "
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 انه أثار عاصـفة     ، إلا مواتياًأيضا  جاء توقيت الكتاب     ، الظروف والإمكانيات مواتية لتحقيقه    فكانت
 ] ت، بشليم[. من ردود الأفعال

 وعنـدما أسـس     دولة، إلى إنشاء    دعا اليهودية ولا أول من      المشكلةيكن هرتزل أول من شخَّص      لم  
 سسـته أ كما بني على ما      ،"الذاتيالتحرر  "في كتابه    بنسكر   ما قدمه ليو  المنظمة الصهيونية بني على     

  اليهودية الهجرة، وشجعت ونظمت     عقدت ثلاث مؤتمرات لتنظيم عملها     صهيون، التي  أحباء   ةيجمع
 طريقة الطرح والأسلوب    إلا أن  ، منظمة موحدة فكرياً وعملياً    تأسيسح في   تنجإلى فلسطين، لكنها لم     

 الغربيون،الذي استخدمه هرتزل، والتوقيت والمناخ الدولي وطبيعة المرحلة التي وصل إليها اليهود             
علامتـين  كانت عوامل مؤثرة تضافرت معاً لتجعل من الكتاب ومن المـؤتمر الصـهيوني الأول،               

 ]1996، شعبان[.فارقتين في التاريخ اليهودي

 هرتزل تجاوز الجميع على الصعيد العملي، حيث تعامل مع المنظمـة التـي أسسـها                أن نجاح  إلا
باعتبارها البرلمان اليهودي، وان لجنتها التنفيذية هي الحكومة اليهودية، رغم أنها تفتقر إلى شرعية              

كتعبير عن العضـوية    " الشيكل "سياسي ودشن  كمنبر   واتخذ المؤتمر ،  التفويض من الجاليات اليهودية   
  كمـا أسـس صـندوق        ،في الحركة الصهيونية، وبالتالي المشاركة في أعمالها وانتخاب هيئاتهـا         

تصدر منشوراتها بلغات مختلفة، للتعريف      الاستيطان اليهودي لتمويل مشاريعه، وأقام مطبعة رسمية      
 ]مؤسسة الدراسات الفلسطينية،ب ت[.نتها التنفيذية ونشاط مؤسساتها ولجةمنظمالب

، ولاتسـامه   اليهـودي  تحديد فلسطين كـوطن للشـعب     في   أماني اليهود    ليتوافق مع انعقد المؤتمر   
فـي أي مكـان،      هاتحقيق حلم جل  أ من    فلسطين، تسهيلاً للحركة الصهيونية    يصر على  لم   بالمرونة
 )"فعاليـة الأكثـر   الكلمة التعبويـة    ( فلسطين له دور   أن اسم "أصدقاء هرتزل لفتوا انتباهه إلى     ولكن

 كمـا أدرك    . أن ذلك هو الذي سيضمن تأييد معظـم يهـود العـالم             لاعتقادهم ،]1998،  جارودي[
المحامون وأساتذة القانون الذين شاركوا في المؤتمر، ضرورة وجود ضمانات قانونية دولية لنشـأة              

 .الوطن اليهودي

 : ها لتحويل القرار إلى واقع هيقتراحإومن الوسائل التي تم 

 

ين وحـرفيين، وتشـجيع اسـتخدام       ين زراع ينالعمل على استعمار فلسطين بواسطة مستوط      •
 .العمال اليهود

 طريـق المؤسسـات     ودولية، عـن  تنظيم وربط جميع اليهود عبر منظمات محلية ووطنية          •
 .يهودال اجد فيهاوتيي البلاد الت مع القوانين السائدة في الدولية التي تتلاءمالمحلية أو 
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 . اليهودلدى الوعي القومي تنميةاليهودية وتعزيز الشعور والإحساس بالهوية  •
اتخاذ الخطوات التمهيدية الضرورية للحصول على البراءة الدولية بتأييد الـدول العظمـى              •

 ]1973 طعيمة ، [.لتحقيق هدف الصهيونية

ينبغي لنـا   "ن في مذكراته    حيث دو القرارات   وضع الاستراتيجية لتنفيذ     هرتزلمخططات   لكمالاست
ر السكان المدقعين في بلادهم خلسة عبر الحدود بواسـطة           نهج أن لالمصادرة، سنحاو نى في   أ نت أن

 وإبعـاد المصادرة  :العملين بلادنا، وكلا  حرمانهم من استخدام     عالعبور، م تامين استخدامهم في بلدان     
 ]2004، يمروغان، شلا [. " ننفذهما بفطنة ودرايةأن بالمدقعين، يج

  أدرك هرتزل استحالة وضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ، دون الاستعانة بـدعم ورعايـة              
 حول الاتصالات السياسية بزعمـاء الـدول العظمـى          خطته تتمحور  فكانت   الدول العظمى، إحدى  

 المنظمـة   قيـام بعد   ىفلسطين، حت  المحرك الأساسي لعملية الاستيطان في       لبالفكرة، وظ وإقناعهم  
 العظمـى التـي    من الدول    ،"البراءة الدولية "لحصول على   لاستخدم هرتزل الدبلوماسية    الصهيونية،  

 أو صك يضفي الشـرعية علـى        "مصرو،  تراانجلو المانيوأالعثمانية   " ةتمثلت في تلك الفترة بالدول    
كانت تمر فـي أزمـات      والتي  العثمانية   الدولة   مركزاً على موافقة   في فلسطين،    يليهوداالاستيطان  

بـراءة  "  و قروض للإمبراطورية العثمانية، مقابـل     المقايضة وساومها على مساعدات    مادية، فطلب 
 فتح الطريق أمـام     أو،  ، أو صك بالاستيطان الجماعي، أو إنشاء شركات يهودية في فلسطين          "دولية

 ]1984م،رينفيج[. إلا أنه فشل في تحقيق ذلكالحجاج لزيارة الأرض المقدسة،

كان هرتزل في كل محاولاته، يحاول إثبات مبدأ التفاوض بين المنظمة الصـهيونية مـن جانـب،                 
 لعلمه بـان  وممثلي الدول والحكومات من جانب آخر لإضفاء الشرعية على المؤسسات الصهيونية،            

 ـ              يشكل  ذلك   ي اعتراف دولي بالصهيونية، حتى إذا اختلفوا معها وأثبتوا هـذا الاخـتلاف كتابـة ف
 الدولية، بـل تركـز فـي        على الاتصالات  يقتصر نشاط هرتزل وزملائه      لم .مراسلات أو مواثيق  

 الحركـة   ، ركـزت  ، وتكريس المؤسسات اليهوديـة للحركـة الصـهيونية        على بناء الجانب الآخر   
 :  ثلاث اتجاهاتنشاطها فيالصهيونية بعد مؤتمر بازل 

 

اضي بكافة الطرق لبناء المستعمرات، والتسـلح،       تنظيم الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وشراء الأر       •
 . ووضع أساس الدولة اليهودية

استصدار قرار من دولة عظمى يسهل عمل الاتجاه الأول، وهذا ما حاوله هرتزل مع عـدد مـن              •
  .بلفوراستصدار وعد التأثير في  استطاع المالكة للقرار، حتىالزعامات 

  ]1998شباط، شريح، كانون الثاني [.البريطانياستصدار قرار بوضع فلسطين تحت الانتداب  •
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في الخطبة الافتتاحية لهرتزل أعلن أن الصهيونية نجحت في توحيد الأطراف اليهودية المشتتة على              
 والأجداد أساس قومي، وعلى ذلك جعلت العودة إلى اليهودية أمرا واقعاً قبل العودة إلى أرض الآباء              

 . الضمانات الضروريةعلى أساس قانوني، بعد الحصول على 

دستور العملي للمنظمة الصـهيونية العالميـة       ونجح هرتزل في وضع البرنامج الذي أصبح بمثابة ال        
 1951 ولم يتغير رسمياً إلاّ فـي        ،181رقم  قرار   عن   تم الإعلان  أن إلى   عاماً،على مدى الخمسين    

  برنامج محل برنامج بازل  حين عقد أول مؤتمر صهيوني في القدس بعد إعلان دولة إسرائيل، فحل             
 ]2004المصري، [ ".القدس برنامج"باسم 

لقد نجحـتُ، فـي الأيـام الثلاثـة          "  قال هرتزل  1897الأول  في اليوم الأخير للمؤتمر الصهيوني      
مني رسي قواعد الدولة اليهودية، ولكنِّي لم أجرؤ أن أقول ذلك علناً وإلاّ ضحك الناس               أُالماضية أن   

 على يقين أنه بعد خمس أو خمسين        ، ولكني  اليهود الذين لم يحضروا المؤتمر      وفي مقدمتهم  ساخرين
 .سنه لن يضحك علينا أحد، وإنما سينظر الجميع إلينا إما معجبين أو سـاخطين وليسـوا سـاخرين                 

 ]2004، المصري[

س المشروع   إلا أنه كر   تنبؤاته، يشهد صدق    أنم دون   1904 توفي عام    ، و  هرتزل بهصدق ما تنبأ    
 تفاوض الحكومات معه شـكل نوعـاً مـن الاعتـراف            نإ كما   سياسية،هيوني باعتباره قضية    الص

 عدد من الدول    والعملية في  واستطاع حل بعض المشكلات الإجرائية       ،الضمني بالمنظمة الصهيونية  
 ذات الوقت فشل هرتزل في تحقيق البراءة        المنظمة، وفي  سهل حركة وعمل أجهزة      الأوروبية، بما 

 تيار صهيوني معارض    ةأدى إلى تزايد المعارضة له في المنظمة الصهيونية، وإلى بلور         مما  الدولية  
" الجناح الصهيوني الـديمقراطي    "ىسميله بوضوح في المؤتمر الصهيوني الخامس، حيث ظهر ما          

 ]1973طعيمة،  [ . توفي هرتزل بعد المؤتمر السادس وقد)الصهيونية العملية(

 

  :الإسرائيلي للمجال الحيوي في بلورة القاعدةلعالمية وأثرها الأحداث السياسية ا-503

 

 القيصر الروسـي    اغتيالثر محاولة   أالقرن التاسع عشر على     نهاية  أوروبا في   في  تعرض اليهود     
قت الخناق على   ضيضد اليهود    ة في روسي  وصدرت قوانين ضطهاد،   للإ 1881الكسندر الثاني عام    

لورنس "مما دفع    سعة من يهود روسيا إلى أوروبا الشرقية والغربية،        وا ذلك إلى هجرة   حياتهم، أدى 
، 1881عـام  مؤتمر فوكساني في رومانيا      إلى التحضير لعقد  ،  "أرض جلعاد "صاحب كتاب   " اوليفنت
 سرع في انهيار حركة اندماج اليهود فـي         ، مما نهم في فلسطين  يطو إمكانية هجرة اليهود وت    لمناقشة
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وأطلقوا عليه لقب قورش الثاني نسـبة إلـى           ]2009،  البديرى[ .مجدهالمجتمعات حيث أماكن توا   
  ق م،  539 بنـاء الهيكـل عـام        القدس، وإعادة  إلى   ة اليهود القائد الفارسي الذي كان سببا في عود      

 وبهـذا   ،ردوا منها على يد ملـوك بابـل       ، بعد أن كانوا قد طُ     ] ت ، ب مؤسسة الدراسات الفلسطينية  [
 . الفكر الصهيوني المسيحي الغربي وبين يهود شرق أوروباالمؤتمر تم الاتصال بين

 إنشـاء الحركـة     على أثر وفي ظل الضيق الحضاري الأوروبي بالجنس اليهودي، اتجهت الأنظار          
 إقامة وطن لليهود في فلسطين لتحقيق هوية خاصة مستقلة لهم من جهة، وتخلـيص               الصهيونية إلى 
رئيس وزراء بريطانيـا قلقـا مـن        " وزيف تشمبرلين ج"كان  فهم من جهة أخرى،     لكاأوروبا من مش  

 من انعكاساتها السلبية على الاقتصاد البريطـاني، ومـن مزاحمـة            بريطانيا خوفا هجرة اليهود إلى    
الأيدي الرخيصة للمهاجرين اليهود للطبقة العاملة في بريطانيا، فدعا إلى إيجـاد وسـيلة لتمويـل                

  عـن بريطانيـا   حتى إلى أوغندا لحل هذه المشكلة بعيـداً بسيناء، أو المهاجرين اليهود إلى العريش     
 الأوروبي في المنطقة من     الأوروبي والتدخل نوا جسراً للاستعمار    وليكو ]2008،  موقع بوابة عمان  [

  .جهة ثالثة

 كما أن   الدولة،والاستفادة منها في تأسيس     الأحداث  ستثمار هذه   إمن  زعماء الحركة الصهيونية    ن  تمكّ
 القـديمتين  تسـارع بـين الإمبراطـوريتين        عشـر ستعماري في القرنين الثامن والتاسع      التنافس الا 
 نشأ التفكير في زرع الدولة اليهودية في قلب الوطن          التنافس وعلى خلفية هذا     والفرنسية،البريطانية  

 ـ  الأحداثالاستعمارية، ومن أهم     لخدمة المصالح    فلسطين في   العربي وتحديداً  ا  السياسية التي كان له
 :الإسرائيلي للمجال الحيوي القاعدةدور في بلورة 

  

من نابليون بونابرت القائد الأعلى للقوات المسـلحة    ءفي هذه القاعدة يتمثل في ندا      نابليوندور  :أولا
  سلب حقه، وبين أن    شعب فريد ، مجد فيه اليهود ك     ورثة فلسطين الشرعيين   الفرنسية، إلى للجمهورية  
إسـرائيل،  رث  إ ا لتعيد  فرنسا يده  حقهم ستزول بمد  بالقسر على التخلي عن     م  ه أرغمت  التي الظروف

 التـي   المجـاورة  سينتقل إلى دمشق     أيام، بضعة   ووعدهم بأنه خلال  مقراً لقيادته    قد اختار القدس  و
 نابليون ورؤيته لعودة اليهود     نأ نتنياهو   يدعي] 1989حسين،  [ .استهانت طويلاً بمدينة داود وأذلتها    

 ."ن منحهم الجنسية الفرنسـية لـن يعوضـهم عـن رد اعتبـارهم القـومي               ين يعود لأ   فلسط إلى
 ]1996نتنياهو،[

رأى أن السيطرة على فلسطين ضرورة حيوية لحماية وتأمين مصالح الإمبراطوريـة            انه  والحقيقة  
التي كانت تحتضـر    العثمانية   الإمبراطورية لفرنسا نصيبها من تركة      جهة تأخذ الفرنسية، فهي من    

 كما تحقق له حلمه الكبير      بريطانيا، من الفوز في السباق مع منافسته        نهأخرى تمكّ  ومن جهة    نذاك،آ
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ستحضار الأسـاطير اليهوديـة   إ دفعت هذه الفكرة نابليون إلى الشام،وبلاد في السيطرة على مصر     
فرنسـيين  ، قام المفكرين ال    القومي كحافز مغرٍ   فكرة الوطن ستغلال   الميعاد لإ  عن أرض التي تتحدث   

موسـى   الذين رافقوا حملة نابليون إلى مصر، بالاتصال ببعض حاخامات اليهود في فلسطين مثـل             
عـدد  فيـه   لم يكـن    الذي  وقت  ال في   فكرته، لمعرفة ردود الفعل على      الجازي، مردخاي، وجاكوب 

جـاد   في ضـرورة إي    أو يفكر نابليون في قومية اليهود       نسمة، فلم اليهود في فلسطين يتجاوز الألفي      
الانتصـار  له  حقق  ت ، ولم الإعلانمصلحة نابليون لتحقيق حلمه هي التي قادته لهذا          لهم، إنما وطن  

إلـى  الأوروبـي    الاسـتعمار فشل في مسعاه إلا انه لفت نظر        الشام، و في حملته على مصر وبلاد      
 .فلسطين

سرقة وثـائق    بتهمة   1894 تم القبض عليه في      يهودي، فرنسي   وهو ضابط "دريفوس قضية " :ثانياً
 فوجهت إليه الحكومة الفرنسية     ،باريس و تسليمها إلى الملحق العسكري الألماني في         سريةعسكرية  

  .فرنساحكم عليه بالنفي من العظمى تهمة الخيانة 

 أميـل  :من أمثـال ، شخصيات مرموقة من عالم الفكر والأدب في فرنسا في ذلك الوقت          اليهود  د  جنّ
 دريفوس، وأصدر عادة محاكمة   لإ ل فرانس وليون بلوم ولوسيان هير     زولا ومرسيل بروست وأناتو   

موقـع  [". المثقفـين بيان  "بعنوان1898عام  هؤلاء بيانًا حمل توقيعهم ونشرته جريدة لورو الفرنسية         
  ]2008، موسوعة المعرفة الشاملة

ي الحياة السياسية   القضية ف هذه  ولعب اليهود الفرنسيون دوراً كبيراً في تصعيد الأزمات التي أثارتها           
 كان مقيماً في باريس في ذلـك الوقـت          حيثهرتزل،   زعيم الحركة الصهيونية     ، استغلها في فرنسا 

 الـذي تكنـه     سباب القضية بمعاداة السامية   لأ هليعلوتلإثارة المشاعر في فرنسا وأوروبا لدى اليهود        
أوروبـا هـود مـن  الشعوب الأخرى لليهود ولتضع الحل الوحيد لتلك الحالة وهو خروج الي

 ]1980غولدمان، [ .بهموتجميعهم في وطن خاص 

 الحكومـة   لابتـزاز  دريفـوس استغل اليهود الفرنسيون قضية     أثناء مرحلة الحرب العالمية الأولى       
 فلسـطين، وطالـب   فـي   " الوطن القـومي اليهـودي    " في إقامة    مهاتخططم  على ةوافقبالمالفرنسية  

 تصدر بيانـاً    الفرنسية أن  الحكومة   باريس، من الحركة الصهيونية في     يممثل وهو أحد    "سوكولوف"
 فلسـطين ر فيه عن عطفها على أهداف الحركة الصهيونية في قيام دولة يهوديـة فـي                كتابياً، تعب، 

الذي اعتبر اعترافاً رسمياً مـن قبـل فرنسـا          " كامبو"إصدار وعد   وتم    الحكومة الفرنسية  ستجابتا
 ورئيس الوزراء الفرنسـي     سوكولوف وصدر الوعد بعد لقاءات عدة تمت بين         الصهيونية،بالحركة  

 فيه عن عطفها على المخطط الصهيوني       ، عبرت ريبو والسكرتير العام لوزارة الخارجية جول كامبو      
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 وكان وعد كـامبو     ، كما يدعون  "شعب إسرائيل " فلسطين التي نفي منها      بإقامة وطن قومي لليهود في    
  ]1998شباط، شريح، كانون الثاني [.سابق لوعد بلفور

 بريطانيا الحركة الصهيونية ودعمتها منذ البدايـة إلا أن المسـاهمة ذات             ، ساندت بلفوروعد  : ثالثاً
 والـذي 1917ني الرسمي الصادر عام      التصريح البريطا  بلفور، وهو وعد  العلامة الفارقة كانت في     

جاء هذا  ،   مع الأماني اليهودية في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين          بريطانيا تعاطفها أعلنت فيه   
الوعد بعد مفاوضات إستمرت ثلاث سنوات دارت بين الحكومة البريطانية والمنظمـة الصـهيونية              

اللـورد   إلى   البريطانيةوزير الخارجية    بلفور   آرثرالعالمية، قبل أن يخرج بشكل خطاب موجه من         
تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين،        بريطانيا على    موافقةويتضمن   روتشيلد اليهودي، 

 ]1997 عرنوق،[ .تسهيل تحقيق هذه الغايةوالعمل على 

 دفعت بريطانيا لإصدار هـذا الوعـد، أمـا          الأسباب التي اختلفت تبريرات المهتمين السياسيين في      
حلقة الوصل بين قارات     القيمة الإستراتيجية لفلسطين باعتبارها      :هيفلأسباب التي تم التوصل إليها      ا

 وزراء بريطانيا   بالمرستون رئيس  لتحقيق الهدف الإمبريالي الثابت الذي بدأ بسياسة         العالم القديم، و  
 بـين مصـر     م إلى زرع كيان يهودي استيطاني في فلسطين، ليكون حـاجزا          1839الذي دعا عام    

 .العربيةوالمشرق العربي ليكون قلعة أمامية ضد التحرر والوحدة 

 العالميـة الأولـى، و     بريطانيا كسب تأييد الطوائف اليهودية في العالم لها أثناء الحـرب             ومحاولة 
 حاييم  لاكتشاف كما كان    ،فلسطينالتخلص من موجات الهجرة اليهودية داخل أوروبا وتوجيهها إلى          

 المسـاعدة   المتفجـرة وتقـديم   ثرها الفعال في صنع المـواد       أهيوني لمادة الأسيتون و   وايزمن الص 
 .]1986النتشة،  [بلفور تصريح وعد دور في الأولىلبريطانيا في الحرب العالمية 

 عليهـا، وقـد    وتعتبره أحد المستندات القانونية التي تستند        خاصةإسرائيل وعد بلفور أهمية      تولي  
فقـد    ]2008 موقع الكنيست الإسرائيلي،[ ،الوعد إشارة واضحة إلى هذا "لالالاستقوثيقة "ضمنت 

أن  ، كمـا  " بلفور   تصريح وعد  به   اعترفالإنبعاث القومي في بلده     "نصت على أن حق اليهود في       
 الصهيونية فكـراً  وهكذا اكتملت   ،  فلسطينع هجرة اليهود إلى      تغييرا جذريا وسر   أحدث بلفور   وعد

المعسكر الغربي، وخرجت من حيز الآمال الدينية والأفكـار السياسـية بـل             ط  أوساوممارسة في   
 . وعد بلفورت معاهدة سان ريمو تطبيقعندما أقر،لي م حيز التنفيذ العالسياسية إلىوالمشاريع 

أول من استخدم مصطلح معاداة السـامية       " ولهلم مار " الصحفي الألماني    ، كان السامية معاداة :رابعاً
وقد ارتبط مفهوم معاداة السامية في اللغات الأوربيـة بمعـاداة    للإشارة إلى كره اليهود،  1879عام  

 نيـرون،   عهـد بدأ الاضطهاد لليهود بشكل بارز منذ عهد الإمبراطورية الرومانية في           ،  الصهيونية
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 في المجتمـع الرومـاني والثقافـة الرومانيـة،          الإندماجحيث رفضت الجماعات اليهودية المتدينة      
  .حرقوا معبد لإله الرومان جوبيتر كابتو لينوس وولت تلك الجماعات على معبد أورشليمواست

ولم يتوقف الاضطهاد بعد انتشار المسيحية لاعتبار اليهود مسؤولين عن دم المسيح عليـه السـلام،                
فـي  حيث استمرت موجات الاضطهاد على مدى الفترات المختلفة للتاريخ اليهودي أثنـاء تشـتتهم               

 أسبانيا في القرن الثالث عشر، واستمر وجودها        تأسيسها في ، التي تم    "محاكم التفتيش "ا خاصة   أوروب
 في كـل مـن إنجلتـرا وفرنسـا وإيطاليـا            الاضطهادثم تزايدت موجات     حتى القرن التاسع عشر   

 إثـر   ، وعلى ورومانيا، وبلغ الاضطهاد ذروته في روسيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر            
 واتهام اليهود بقتله، حدثت حركة اضطهاد لليهـود         1881 قيصر روسيا ألكسندر الثاني سنة       اغتيال
 ]1980غولدمان، [ .الساميةمعاداة سميت 

، كانت من أهم البواعث على ظهور الصهيونية السياسـية، حيـث            " اليهود اضطهاد"معاداة السامية   
عجلة الصهيونية حيث عبر هرتزل عـن       لدفع  و الزعامة الصهيونية كدافع لجذب الأنصار،       هااستغلت

إن الصهيونية هي وليدة الضغط والاضطهاد، وأنه لو لم يكن هناك ضغط واضطهاد ضد              "ذلك بقوله   
 الصهيونية، ونجعل اليهود يتحدون ويتحركـون لتحقيـق أهـداف           يةتقولاليهود، فيجب أن نخلقهما     

لأوساط الدوليـة بعـد أن اسـتغلتها        فرضت معاداة السامية نفسها في ا      ]1997 ماير،[". الصهيونية
والعمل على  ،   والتأييد، وتمكنت من كسب تعاطف الدول الغربية معها         الاعتراف الصهيونية لتكتسب 

 .نبوءة عودة اليهود إلى فلسطيندعمها لتحقيق 

  :لصالح الحركة الصهيونية كان منهافي أوروبا السامية تأثيرات معاداة  أحدثت 

 

ر اليهودي للعهد القديم، ولا سيما التفسير المتعلق بمسـتقبل اسـتعادة اليهـود     مكانية قبول التفسي   إ •
 . لفلسطين

إقناع طلبة الجامعات والباحثين بأن كلمة إسرائيل الواردة في العهد القديم تعني كـل الجماعـات                  •
 .اليهودية في العالم

ذه العودة مرتبطة بمقدمة تشير     قبول التفسير بارتباط زمن نهاية العالم بعودة المسيح الثانية وإن ه            •
 ]2008الملاذي، موقع [.إلى عودة اليهود إلى فلسطين

أقنعت الحركة الصهيونية أعضاءها ومعظم اليهود أن هنـاك عـداءاً دائمـاً للسـامية أي لليهـود                  
 في مجتمعات العالم غير اليهودية، وأن أسباب ذلك عديدة ومعقدة منها أن اليهـود هـم                 واليهودية،

 للسامية ولن يـتقلص أو      اً، ومن ثم ذهب هرتزل إلى أنه سيكون هناك دائماً عداء          " المختار شعب االله "
مقولة العداء الدائم للسامية أو اليهودية تفرض       كما أن    ،يختفي إلا بانتقال اليهود إلى وطن خاص بهم       
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ة أن معـاداة    ويرى الصهاين . دائمة في حالة حشد وتعبئة      ويتضامنوا ويظلوا يهود أن يتكاتفوا    العلى  
لما كـان   " مستوحاة من عقيدة إلهية   " إلى الاعتقاد بأنها     مإلى درجة دفعته  " إيجابياً"السامية كانت أمراً    

 .فلسطينثر في التعاطف مع اليهود وهجرتهم إلى ألها من 

 المنظمة، مـن   تم استخدامه لوصف الحملات الحكومية        الذي مصطلحال وهو   "هولوكوستال":خامساً
 و التصفية العرقيـة لليهـود فـي         الاضطهاد حلفاءها لغرض لمانيا النازية وبعض من     قبل حكومة أ  

بعمليـة التضـخيم    شارك  و بكل تفاصيلها حوادث  الثانية، فتضخمت ال  أوروبا أثناء الحرب العالمية     
 وطن ليهود قامة   لإ الدول الغربية المنتصرة في الحرب العالمية الثانية      ستعطاف  إجل  أ الصهاينة، من 

 ]1990شرابي ، [.فلسطين في العالم

بصرف النظر عن الأعداد التي ذهبت ضحايا معسكرات التعذيب وأفران الغاز، وسـواء كـانوا               و
مليون يهودي كما تميل بعض المصادر المحايدة، أو ستة ملايـين يهـودي كمـا تـذهب الدعايـة                   

ذي يضـمره الآخـرون      الشر ال  هتلر لتأكيد  مأساة اليهود على يد      الصهيونية وظفت الصهيونية، فإن   
  .المعاناة عطف الدول العظمى في إيجاد البديل لهذه  لاستجداءليهود بصفتهم يهوداًل

قناعة لدى نخبة مـن اليهـود بـان          شكلتالأحداث المعادية لليهود، لي    الصهيونيةالحركة   ثمرتاست
للبحـث عـن    فاضطهاد اليهـود سـيدفعهم       الخلاص من المأزق اليهودي إنما يتم بإنشاء دولة لهم،        

إن هذه المذبحة أدت الى نتائج عظيمة رغـم الجوانـب           "الخلاص، وهذا ما تمثل في رأي غولدمان        
 ]1980غولدمان ، [".المفجعة لضرورة إنشاء دولة تجمع المتضررين من الاضطهاد النازي

 الصهيونية  القيادة فتعالها، مكّنت إ ان الأزمات العالمية والتي كان اليهود طرفا في       فمن خلال ما تقدم     
 ، وتمكنـوا  يحاولوا تجاوزها بل استوقفتهم كل تفاصيلها الحركة الصهيونية ولممن استثمارها لصالح  

 المجال  رغم ان  المجاورة، في الدول    الكبرى والتوسع  إسرائيل دولةفي إرساء نواة     من جني نتائجها  
 .القادةبل  التوراة ولم يرسم له حدود ثابتة من قلم تحدده إسرائيلالحيوي لدولة 

 الأحلام التـي خلقتهـا      سياسة لتحقيق   إنما هو  يدعوا، أو خوف كما     ضعفلم يكن هذا الموقف نتاج      
 الدينيـة   الأيديولوجية ، وتتوافق وأسفارها الكبرى كما صورتها التوراة      تحقيق إسرائيل أساطيرهم في   

من خلال إيمانهم بوعد الرب      أسسها ومنطلقاتها    الإسرائيلية في  ا الجيوبوليتيك والسياسية في اليهودية  
 . وقد يتجاوزهاالفرات الأرض الممتدة من النيل إلى إبرامالذي سيعطي 
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 الرابعالفصل 

 الأمن القومي الإسرائيلي

 

 التمهيد 1.3

 

حدود دولة إسرائيل في حراك دائم، ولم يتم الاتفاق على حدود نهائية لها وفق ما جاء فـي                  أن  يبدو  
لفكر السياسي الإسرائيلي، المتجسد في ضرورة الوصـول إلـى تحقيـق            الكتب اليهودية المقدسة وا   

الشعارات المطروحة توراتيا بشأن إسرائيل الكبرى، وأرض الميعاد بعد قيام الدولة على جزء مـن               
هذا ما ساهم في جعل قادة إسرائيل يسعون لتوفير الأمن بالاسـتراتيجيات المناسـبة               دولة إسرائيل، 
 . للدولة الناشئة

 ، لمصـالحها  العسكرية طبقا  والاستراتيجيات   القومي السياسات الدولية المجال الحيوي والأمن       خلقت
ثم تطلب الأمر تأمين تلك المجالات من خلال الإستراتيجيات العسكرية والحروب لإحكام السـيطرة              

 تـأمين   والسيادة والنفوذ، لإعادة تنظيم المناطق المتداخلة والمؤثرة في المجال الحيوي، لتضع أسس           
المجال الحيوي ضمن خططها الرامية لتحقيق الأهداف الوطنية، وهو ما يدخل المجال الحيوي فـي               

 على أن تهديدات المجال الحيوي تكون أسبقياتها أعلى لكونها مؤشراً لتهديد            ،الأبعاد الأمنية الوطنية  
لعناصـر الجغرافيـة     للدولة، حيـث أن ا     امصالح الدولة آخذة بعين الاعتبار خصائص الجيوبوليتيك      

الأمن من خلال إضفاء    وفير عنصر    ذات أثر فعال في ت     ، و أهم مجالات الأمن الوطني   تشكل  للدولة  
 العنصر البشـري،    فيه إضافة إلى   وبذلك تكون مصدر تأثير      القومي، لأمناالقوة أو الضعف لأبعاد     

 .والدولي وتقدير وزنها الإقليمي الجوارودول 

 

 :لإسرائيليا نشأة نظرية الأمن 2.4

 
 عمليات التوسـع    كما بيناه في الإطار النظري لتبرير     يتضخم المفهوم الأمني في التقاليد الإسرائيلية       

، ولتحقيق هذه الغاية وظفت إسـرائيل طاقاتهـا         في المنطقة، وإيجاد العمق الاستراتيجي الأكثر أمناً      
  دائمـاً،   أمـن إسـرائيل مهـدد      بأنالدبلوماسية والعسكرية والإعلامية لترسيخ قناعات لدى الغرب        
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إصرار العرب على تدمير دولة إسرائيل ومحاولة       : منهامتذرعة بالعديد من الأساطير التي اختلقتها       
 ]1990زئيف، [ .خنقها، وإبادة اليهود وقذفهم في البحر

 رفضـه الإنجـرار وراء الخـوف        ولمرت يبين في خطاب له في مؤتمر هرتزليا السابع        أ أنرغم   
 مـؤتمر [ " لأنفسـنا  بأنفسـنا فض الانجرار وراء جو من الخوف الجماعي الذي نبتدعه          نر "فيقول

حقيقيـاً، بـل     اًن الخوف والتهديد بدعة ولم يكن تهديـد       أأي انه يعترف ب    ]2007السابع،   هرتزيليا
 .يذهب إلى أبعد من ذلك باعترافه بأنهم ابتدعوه أي من صناعتهم لتحقيق مآربهم

 اعتبـارات   عدة علىركزت  ونية منذ نشأتها على نظرية أمنية محددة، إنما         لم ترتكز الحركة الصهي   
 والاعتماد على الذات    ،الهجرة الأرض، و  :"ر النظرية الأمنية ومنها   يكان لها أثر في تطو    إستراتيجية  

لمجال الحيوي الإسـرائيلي     ل  فمسألة الأمن  ."كبرى، والأمن  دولة   ومساندةبالدرجة الأولى، ومن ثم     
 ويتصـدر قائمـة     ، في غاية الأهمية   الحروب يعتبر  عليه من خلال     تستولا العربية الذي في الدول   

 و يجري تصوير الأوضاع والمتطلبات الخاصة بهذه        لإسرائيل،مكونات الأهداف الإستراتيجية العليا     
ن الحفاظ على الأمـن الإسـرائيلي إزاء        أ ، على المسألة على أنه يشكل مرادفاً لوجود دولة إسرائيل       

 العسـكرية الذاتيـة   مخاطر الداخلية والخارجية يتم من خلال التشديد على تجنيد مختلف الطاقات            ال
 ]2008المصري، [ .للمحافظة على وجود إسرائيل

الثابتة والمتغيرة التي تنتهجها إسـرائيل لضـمان أمنهـا،             مجموعة القواعد والمبادئ والأساليب    إن
وجودها، حيـث إن خيـارات       على   وهي المحافظة رائيل  كز على غاية الأمن القومي العليا لإس      تتر

 : وهيثلاث فرضياتإسرائيل الأمنية على الصعيد المستقبلي تقوم على 

 

 . في تدميرها" العرب"أن إسرائيل تواجه خطرا وجوديا ناجم عن نية الأعداء :الفرضية الأولى

 ـ         :الفرضية الثانية   درتها الذاتيـة، رغـم عـدم        إن على إسرائيل أن تؤسس أمنها بالاعتماد على ق
 . استغنائها عن دعم الدول الكبرى السياسي والعسكري

يتمثل في أن إسرائيل غير قادرة على حسم صـراعها مـع العـرب بالوسـائل                : الفرضية الثالثة 
 الـذي ترتكـز     شكلت هذه الفرضيات الأساس    .العسكرية، رغم أنها لجأت لهذه الأساليب منذ نشأتها       

 ] 1999 فهمي، [.لإسرائيليةا نظرية الأمن عليه

يتضح أن قادة الحركة الصهيونية من خلال الخبرة الميدانية ساهموا في بلـورة نظريـة الأمـن                   
وضع اللبنات  وقد   ،  بن غوريون : أولا:الإسرائيلي، ومن الذين كانت لهم بصمة تاريخية في بلورتها        
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والعسـكري، لإيجـاد    السياسـي    إطار عـام للعمـل       الإسرائيلي في الأولى لنظرية الأمن القومي     
 ـ في المناطق التي      أمنها القومي   الدفاع عن   إطار أهداف الدولة في   تحقق   إستراتيجية تم الاسـتيلاء   ي

المرحلة الأولى من مراحل نشأة     كنظرية تتلائم مع      الأمن الإسرائيلي  عليها، عرفت فيما بعد بنظرية    
  .إسرائيل

 الإسرائيلي دور في بناء بعض جوانب نظرية الأمن         ن له كانائب رئيس الأركان     يجئال يادين : ثانياً
مبدأ الجيش العامـل الصـغير      بعدها، فكان صاحب اقتراح     وما  1948وتطورها في مراحل حرب     

وأسلوب الاقتراب غير المباشر كأسلوب إستراتيجي ملائـم فـي تنفيـذ         ،  والجيش الاحتياطي الكبير  
مبدأ الحرب الخاطفة، ومراعاة مبدأ الاقتصاد في القوى        العمليات العسكرية الإسرائيلية المستندة إلى      

ال يادين ساعد في إرساء قواعد وآليات نظرية الأمـن          غ إي أن الجنرال يتضح  ،  إلى أقصى حد ممكن   
التحول من الـدفاع إلـى الهجـوم،        : الإسرائيلي، كما حدد أدواتها واعتمد في ذلك على عدة مبادئ         

فعل دون الاقتصار على رد الفعل، والاعتمـاد علـى الطيـران            وامتلاك زمام المبادرة، والقيام بال    
 .ووضعه على رأس الإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية

 طلب إعادة النظر بالمبادئ التـي تـم         1953 تطوير نظرية الأمن ففي عام       يادين في واستمر يغال   
جـيش احتيـاطي     تشـكيل     فاقترح على أساسها بناء الجيش، لمواجهة جيوش عربية كبيرة ونظامية        

يكون فيه سلاح الجو وسلاح المخابرات أسلحة نظامية، فسلاح المخابرات يجب أن يعطـي إنـذارا             
ن أومهلة لتعبئة الجيش الاحتياطي، وسلاح الجو عليه أن يؤمن تغطية نارية للتعبئـة والانتشـار، و               

واسـطة الـدفاع    يصد العدو إلى أن تعبأ كافة قوات الاحتياط، ونادى بإيجاد عمـق اسـتراتيجي ب              
الإقليمي، وضرورة نقل الحرب بسرعة إلى عمق أراضي العدو، ويجب أن تكون الأعمال القتاليـة               

قـع مقاتـل مـن      مو[. حاسمة وسريعة، في تحقيق الهدف لاحتمال تدخل الدول الكبـرى سياسـيا           
  ]2008، الصحراء

 بل هناك نظرية في     ،دينيايجئال  وريون  وعلى بن غ    يقتصر وضع النظريات   ، لم ونآل إيغال   :ثالثاً
حيث كانت نتيجة لتطور المرحلة التوسـعية  الأمن الإسرائيلي لا تقل أهمية عما سبقها من نظريات،  

لحماية مـا   " الحدود الآمنة " حول    لإيغال ألون  ، نظرية 1967 عام   الإسرائيلية في حرب الأيام الستة    
ود التي تعتمد علـى عمـق جغرافـي         الحد"تم الاستيلاء عليه من أراضي عربية، عرفها على أنها          

وعلى حواجز طبيعية، كالحواجز المائية والجبلية والصحراوية والممرات الضيقة، التي تحول دون            
 تؤمن بإمكانية اتخاذ ترتيبات تحذيرية مسبقة ناجعة ضد اقتـراب           أنها، إذ   الآليةتقدم القوات البرية    

 ]1989العاجز،[ ".م معاكسمقاتلات معادية، وتُستغل لإنشاء قواعد مريحة لهجو
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يتحقـق بالضـمانات     كما وضع استراتيجية للأمن فيما لو حدث سلام، رغم انه لا يؤمن بان الأمن             
يـتم الاسـتيلاء    يتحقق فقط بالأرض التي     يؤمن بأنه    بمعاهدات السلام    أو بالقوات الدولية    أوالدولية  
 بالاستيطان المسلح   ويقترح البدء  عدو، على ال  تصلح كقواعد للهجوم الإسرائيلي في المستقبل     عليها و 

 . من الإعلان عن ضمهالأنه أفضل برأيهفي المناطق التي تنسحب منها إسرائيل 

 الخارجيـة،  القوة العسكرية والدبلوماسية في السياسة       الإسرائيلي تشمل لأمن القومي   لون ل آرؤية  ن  إ
 لا   حيث انه   الأمن عن  تبين في تعبيره   هذا ما  ،أداة للحماية والدفاع ووسيلة لسياسة التوسع     ها  على أن 

 وأعطى مساحة كبيـرة الأهميـة       ،يتحقق من خلال السلام، والقوة العسكرية هي التي تحقق الأمن         
، إنما تعني في    "والمياهالأمن، والأرض،   "  إن هذه العناصر     الحدود الطبيعية ومنابع المياه،   للأرض و 

 تمتد حتى ترتكز على موانـع طبيعيـة يمكـن           حقيقتها ضم مساحات واسعة من الأراضي العربية،      
 لـون آ يضيف   ،الحيوي الجغرافي، باتساع المجال     اكبر للعمق  لإضافة مساحة اتخاذها كحدود آمنة،    

ستخدام كقواعـد للهجـوم      تكون هذه الحدود صالحة للإ     الحدود أن خر يجب توافره في هذه      آشرطا  
آمنة لإسرائيل فهي غير آمنـة لجيرانهـا،         وهو ما يعني أن هذه الحدود وإن كانت حدودا           ،المضاد

 أن حالـة  بما اًمهدديبقى  والأمن الإسرائيلي   آخر، لعدوان جديد أو توسع مرحلي       لأنها لن تضع حداً   
 ]1975هويدي،[  .الحرب مع العرب حالة شبه أزلية

مليـة  مجموعة من التـدابير والاحتياجـات النظريـة والع         " تعنيلأمن الإسرائيلي   والدلالة العامة ل  
الخاصة بحماية المجال الحيوي لإسرائيل، على أن المجال الحيوي الإقليمي لا يعني الرقعـة مـن                

 من الأرض فقط، بل يشمل الثروات الاقتصادية والايدولوجيا السياسـية، والأهـداف             االجيوبوليتيك
 ]2006مرتضى، [  ".التوسعية، لتكريس السيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة

تحقيـق  بالمحافظة على الوجود، و   ترتبط في المفهوم الشامل لها،      الإسرائيلي  نظرية الأمن   ن أن   يتبي
 والذي تنبع منه القـدرات       ،"لإسرائيلحيوي  مجال  ك"المناطق التي يتم الاستيلاء عليها      السيادة على   

 يتمتـع بهـا      من قبل الخصائص التـي      هذا حددتي، و  وسياسياً واجتماعياً وعسكرياً   الشاملة اقتصادياً 
، والسكان، والموارد، وما يفرضه الجـوار الجغرافـي مـن           الجغرافيالموقع، والامتداد    الإقليم من 

القـوة  ن كان من خـلال  إسياسة، متضمناً شكلاً من أشكال التفوق العسكري لحماية وجود الدولة، و      
سرائيلي وفـرض     لفرض تغيير سلوك الدول المجاورة، وإرغامها على تقبل الوجود الإ           العسكرية،

 ]1969الكيلاني،[ .شروطه، بما يتفق مع مصالحها الوطنية

وتعد نظرية الأمن في إسرائيل ذات مركزية خاصة، حيث أن الوجود الإسرائيلي في فلسطين مبني               
السكان الأصليين الفلسطينيين،    محل   "الشتات" يهود   لإحلالالاستيطان، بالاستيلاء على الأرض     على  

 هو الإطار الحقيقي الذي تدور داخله نظريـة الأمـن          العسكرية، هذا  خلال القوة    نوتغيير التاريخ م  
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، الزمـاني لإمكانيـة تغييـره      البعد التاريخي    المكاني لثباته، وتهمل  تؤكد البعد   ها  أي أن الإسرائيلي؛  
عربية يواجه كثرة   الذي  قليل العدد،   اليهودي  لشعب  ل الأمن   القيادة الإسرائيلية على تحقيق   وتحرص  

 ]2008المصري،[ . في الأراضي العربيةلوجود إسرائيل معادية

ة  الحسـبان مسـاح    القيادة الصـهيونية فـي     ويستمر تطور نظرية الأمن الإسرائيلي حيث وضعت      
فوضعت في مخططاتهـا     موقعها في وسط معادي،    وكذلك   قوتها البشرية،  الضيقة وضعف إسرائيل  
  يكون لدى إسـرائيل قـوة      و ضرورة أن  ويلة،  تعرض لحرب استنزاف ط    لا ت  القادمة، أن للحروب  

 ،القوة هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق كل ما سـبق        وأكدوا على أن     ،عسكرية تفوق قوة العرب مجتمعة    
 ]1975، هويدي [ من نقل المعركة إلى ارض العدو،حيث تمكنها 

البريـة،  من ثم   الجوية و   للعدو بالقوات   توجيه ضربات قوية، تخترق فيها الخطوط الدفاعية        ثم من و
رض هذا الفكر على إسـرائيل      ف .في الاستمرار في القتال   لدى الطرف الآخر    والقضاء على الرغبة    

يقـاف العـدو أو      اللازمـة لإ   ر المرونة يتوف و أن تكون حروبها قصيرة ومدمرة للأفراد والمعدات،      
مرتضـى،  [ .لعربيـة جبهات ا الاحتوائه ولو لفترة مؤقتة لإعادة التوازن إذا اختل على أي جبهة من             

2006[ 

 تحدد كثيرا من جوانب السلوك الإسـرائيلي فالقيـادات          ،نظرية الأمن الإسرائيلي  مما تقدم يتبين أن     
السياسية والعسكرية الإسرائيلية لا تفصل بين ما هو سياسي وما هو عسكري، إلا أنها تعطي أولوية                

 فاعتبارات الأمـن    ،الأرضستيلاء على   بالا العسكريةالقوة  التي تحققها   قصوى للاعتبارات الأمنية    
 وكان موضع إجماع بين كافة القـوى الحزبيـة    كل الاعتبارات، تبعاً للمفاهيم الإسرائيلية تتقدم على      

 ولايمكن النظر إلى الأمـن الإسـرائيلي باعتبـاره أداه           ،بمختلف انتماءاتها السياسية والأيديولوجية   
د السياسية الثابتة، إنما باعتباره منطلقا فكريا يراد به تبرير          للحماية الذاتية كما عبرت عن ذلك التقالي      

 ]1969، الكيلاني[.السياسة التوسعية

 الحاجات الظرفية   وفق تتطور   و أسس الأمن الإسرائيلي ثابتة لا يتغير فيها الأصل إنما الفروع،            إن
 بحيـث   الاقتصـادية، وللدولة، تشكل كلا متكاملا في ترتيب برامجها العسكرية ومجالاتها الحيوية           

تحافظ على الوجود الإسرائيلي داخل حدود يتوافر فيها الأمن بمفهومـه العسـكري والاقتصـادي               
 الحيـوي   الديمغرافيـة فـي المجـال     يتداخل تحقيق الأهداف الأمنية الإسرائيلية مع       و ،والاجتماعي
سـكري، بـربط    يعطي الأمن الإسرائيلي مضمون جغرافي ع     ل الوسائل، باستخدام شتى    الإسرائيلي

 .الأمن بالسيطرة على الأراضي العربية ذات الأهمية الإستراتيجية

الأراضي، و يمتد   المزيد من   ، وضم    العسكرية القوةيتمحور حول التفوق في      الأمن الإسرائيلي     إن
سعى لتحقيق التفاعل بين    ت و والدولية،المستويات المحلية والإقليمية     على جميع    دوجوالفرض  ليشمل  
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العسكرية والتي تعمل جميع خلايا النظام الإسرائيلي على تحقيـق           القوةو والأمن  الأرض عناصر،
 .تكاملها

 

 :المبادئ التي ترتكز عليها نظرية الأمن الإسرائيلي-3.4

 
هناك مبادئ أساسية لا يجوز المساس بها من حيث الجوهر في الأمن الإسرائيلي، وقد يكـون مـن                  

 الحيويـة،  حريات الآخرين وحقوقهم بل وعلى مجالاتهم        تجاوز على الالمبادئ  المسموح لخدمة هذه    
 : هذه المبادئ التي تستند إليها النظريةبرزأ منو

 

 :العمق الاستراتيجي-1.3.4

الاسـتراتيجي،  العمـق   وجود مشكلة في    تعاني إسرائيل من ضيق الرقعة الجغرافية، مما يؤدي إلى          
لا تسمح لها بالمنـاورة وحريـة       1967 من حزيران    لان الشروط الجغرافية لإسرائيل قبل الخامس     

 الجيش المقاتل يحتاج إلى مجالات واسعة ليتمكن من الحركة بسهولة ويسر، كمـا              حيث أن الحركة،  
 ،"إسـرائيل " الممتد من الأراضي الأردنية على الضفة الغربية لنهر الأردن داخل أراضي             أن النتوء 

يلومتر تقريباً يجعل من هذا النتوء موطن تهديد، وقاعدة          ك 14والذي يبعد عن البحر المتوسط مسافة       
، الأول الثـاني، وكـانون     تشرين ،الجعفري[. يمكن منها فصل شمال إسرائيل عن وسطها وجنوبها       

1992[ 

 والأردن حدود مفتوحة، يمكن منها توجيه ضربات حاسمة         مصر إن حدود إسرائيل مع كل من        كما
على عكس حدودها مع كل من لبنان وسوريا، حيـث الحـدود            إلى أهداف جنوبية في قلب إسرائيل       

خطـط  تحقيق الأمـن    جل  أ ومن   ،المشتركة بينهما مناطق جبلية لا تناسب عمليات عسكرية حاسمة        
 يجعل العمـق الإسـرائيلي      حاسمة بشكل  من خلال خطة     الاستراتيجي،القادة لمعالجة ضيق العمق     

 في العمق العربي حيث اقتحمت      1967 تها إسرائيل عام   فكانت الضربة الإستباقية التي شن     أمنا،أكثر  
 كمـا وسـع     الأوسط، الذي غير فعلاً كل المعالم الجغرافية لمنطقة الشرق          العربي،المجال الحيوي   

   .دائرة الصراع وعمق حالة العداء على المستوى العربي العام للحركة الصهيونية
تلازم المجـال   وافي وأسقطت العنصر التاريخي،     بناءا على ما تقدم، حددت فكرة الأمن بشكل جغر        

 تفسـيراً   242 القرار    في الآمنة، وفسرت اسرائيل عبارة الحدود       القومي  الإسرائيلي بالأمن  الحيوي
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تقـع وراء حـدودها     ، وتحديد حدود    1967ضم الأراضي التي احتلتها عام      يبيح ويبرر لها القيام ب    
 ] ت، بهيثم الكيلاني[ .نظرية العمق الاستراتيجي نشأة  وبذلكوترى أنها تحقق لها الأمنالجغرافية 

 :الديموغرافيا -2.3.4

علاقة وثيقة بـين حجـم      الالسكان عنصر من العناصر الحاسمة في قوة الدولة ومركزها السياسي، و          
 رئيسيا فـي    يلعب دوراً أيضاً   ،السكان والتوسع في حدود الدولة والحفاظ على وجودها واستمرارها        

 وهي من أهم المبادئ التي تقوم عليها نظرية الأمن الإسـرائيلي، حيـث              يدة العسكرية، تطوير العق 
 الحرص الكامل وفي جميع     رفد جديد لجبهات القتال، مع    تربط بين تنامي القوة البشرية والسعي إلى        

مـن تـدني الزيـادة      إسرائيل  تعاني  و .ميل الميزان الديموغرافي لصالح اليهود     إبقاءالمراحل على   
، وقد دعا ليفي اشـكول يهـود العـالم إلـى الهجـرة              بيعية فتقوم بتعويضها عن طريق الهجرة     الط

ببساطة نحن نحتـاج إلـى      " بقوله    وحاجتها له  واستيطان فلسطين لأهمية عامل الديموغرافيا للدولة     
 ]1999عبد القادر،[". المزيد من اليهود

ة تتمثل في ضعف القوى البشـرية    ذلك إلى خلق أزمة قوي     المكان أدى ومع نضوب الهجرة و ضيق      
 اقتصـادها إذا خاضـت      على و يؤثر    الدولة،وبما أنها الرافد الأساسي لجميع فعاليات       في إسرائيل،   

 أدركـت   ، الأيدي العاملة في مجالات الإنتاج والخدمات       على لتأثيرهحرباً طويلة الأمد ضد العرب،      
مع مقترحات وآراء متعـددة      وترافق ذلك ا،  ف القاعدة الديموغرافية وخطره   القيادة الإسرائيلية ضع  

 إلى حل المشكلة الديمغرافية من خلال طـرد السـكان العـرب             تدعولخبراء وباحثين إسرائيليين،    
بصورة منهجية مخططة    وترحيلهم وتنشيط حركة الهجرة إلى إسرائيل، مع توجيه المهاجرين الجدد         

اجتماعية، تساعد على سرعة دمجهم فـي       نحو مشروعات استيطانية ذات أبعاد اقتصادية وعلمية و       
المجتمع الإسرائيلي، بما يساهم في تنفيذ خطط التنمية والدفاع، ويعوض الفجوة البشرية بينها وبـين               

 ]1969الكيلاني،[ .الدول العربية بتفوق نوعي

 ن استعادة المضامين   هذا مع السعي إلى إعادة إنشاء حركة صهيونية شعبية في الخارج، تؤم             ترافق
الروحية للحركة الصهيونية، التي تآكلت بفعل انغماس يهود الشتات في المجتمعات الأخرى وإعادة             
ربطهم بأرض الميعاد، بصور مختلفة، وتنشيط مناهج التربية اليهودية بين يهود الشتات واسـتقدام              

 . اليهود من جميع أنحاء العالم

 لـة لمعادلتحويـل    أساسـيا عـاملاً   جرة تعد   السابق إن اله  الإسرائيلي  نتنياهو رئيس الوزراء    يرى  
، فهو يدعو لهجرة متصاعدة نحـو فلسـطين         اسرائيل نهائياً لصالح  بين العرب واليهود    الديمغرافية  

 زيادة عـدد    إلىوقد أدى تدفق المهاجرين اليهود من الاتحاد السوفيتي السابق          .]1999،  عبد القادر [
 رة العلمية والمهنية إلـى المسـتقبل الاقتصـادي         وبالتالي تم إضافة رصيد ضخم من الخب       سكانها،
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 ساعد هذا التدفق البشري الذي اقترن بفتح أسواق جديدة في نهاية الحرب الباردة، على               ،الإسرائيلي
 .إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الإسرائيلي الذي نما بسرعة كبيرة في بداية التسعينات

 

 : مبدأ التفوق العسكري-3.3.4

 

حد العناصر التـي    أعسكرية مركز الصدارة الأمنية لاعتبارات قومية، جعلت منها         المؤسسة ال تمثل  
حسب الأدبيـات الإسـرائيلية هـو         أساس أن الأمن القومي    السياسي، على منها وبها يتشكل القرار     

الإطار الذي يتحكم في العمل السياسي والعسكري، ويعتمد الأمن القومي الإسـرائيلي علـى مبـدأ                
 وهيمنة دائمـة علـى      اً واقع اًالتحكم في المنطقة، لخلق أمر    و، باعتباره أداة التوسع     التفوق العسكري 

متنـامٍ  تقني   انه مرتبط بمدى كفاءة أجهزة الأمن في مفهومه الواسع لخلق تفوق             كما ،الوسط العربي 
 علـى  ، للمحافظة  الأفراد والمعدات  على مستوى ،   التطور في جميع فروع المؤسسة العسكرية      يرافقه

لحصول ل الدول العظمى مع   الصهيونية بالتحالف  وجود اليهودي والتوسع الأمثل الذي يحقق أهداف      ال
 ]1991، الكيلاني[. المحوسبةعلى الأسلحة 

 مبـدأ التفـوق العسـكري     الإسرائيلية، إن    زئيف شيف المحلل العسكري في صحيفة هآرتس         يرى
 .ووي، ونقل الحرب إلى أرض العدوالردع الن وتجسد في الإستراتيجية الدفاعية يالإسرائيلي

 نـاجم عـن     و قـدرتها علـى الـردع      بينما محللون آخرون وجدوا أن التفوق الإسرائيلي عسكرياً         
 عمقهـا الاسـتراتيجي   و ،مساحة إسرائيل وقلة مواردها   المشكلات التي تعاني منها والتي تتمثل في        

 فتسعى إلى تعويض النقص     لعرب،ميزان الديموغرافية لصالح ا   ال، و ميل    الضيق وبالتالي الضعيف  
 ]2008، المصري[.  على تفوقها العسكري لحماية وجود الدولةفي تلك العوامل بالمحافظة

 

 :العوامل المؤثرة في الأمن القومي الإسرائيلي -4.4
 

كثيرة هي العوامل المؤثرة في نظرية الأمن الإسرائيلي المتمثلة في البيئة الإقليمية المحيطة بها، إلى               
انب الموقع الجغرافي والموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة، والوضع الديموغرافي، إضافة إلى           ج

 .النظام السياسي
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 :الموقع الجغرافي 1.4.4

 

 . أولى للوصول إلى مجالها الحيوي من النيل إلى الفـرات          كخطوة" إسرائيل"التوراة خريطة   رسمت  
 بالاستيلاء على فلسطين الواقعة في      لدولة اليهودية،  تمكنت من الوصول إلى نواة ا      1948حرب  وفي  

أوروبا، ا و إفريقي و آسيا"منطقة الشرق الأوسط، عند الملتقى الجغرافي والاستراتيجي للقارات الثلاث          
بحرين المتوسـط والأحمـر،     الوهي جسر إستراتيجي بري وبحري وجوي، تمثل حلقة الوصل بين           

المتوسـط  لمتاخمة للساحِل الجنوبي الشرقي من البحر الأبيض        وتشغَل شريطاً ضيقاً، من الأراضي ا     
 115تقريبـا وعرضـها     كيلـومترا 430 الجزء الجنوبي الغربي لبلاد الشام، تبلغ من الطول وهو

 ]1991الكيلاني،[.  كم14أما اقلها فيبلغ كيلومترا في أكثر الخطوط عرضا، 

 خلق هذا التناقض بـين      طبيعي، شكلاً غير    اهاطمما أع  2كم21 700 حوالي   وتبلغ مساحة إسرائيل  
 الافتقـار إلـى العمـق       الإسـتراتيجية وهـي   المساحة الإجمالية وطول الحدود، بعض المشـاكل        

مـن   %80ان  كما   عليها،يح الفرصة لشطرها إلى قسمين عند أي هجوم مفاجئ          ت وي الإستراتيجي،
لشاطئ بين حيفا واسدود، هـذا مـا      كم على طول ا    120سكان إسرائيل يحتشد في منطقة تمتد نحو        

 على الحركـة  تها   في حال تعرضت لهجمات، كما انه يحد من قدر          والخطر يضعها في دائرة التهديد   
 إلى  هاتأثرت نظرية الأمن الإسرائيلي بالموقع الجغرافي، مما دفع       و   ،]2008،  المصري[والمناورة  

  الحـرب الوقائيـة    تشن ختناق الجغرافي للخروج من هذا الا   والتوسع نحو حدود طبيعية أكثر أمناً،       
 لقـرب مراكزهـا     قاطعـاُ  رفضـاً     التي احتلتها  رضالأ القتال على    الإستباقية، ورفضت والضربة  

 غيـر  بـالاقتراب     الحرب إلى أرض العدو، لتمارس الهجوم دون قيود        تنقلفالحساسة من الحدود،    
 .  العربيالتحرك في العمقالمباشر، والاندفاع السريع إلى الأعماق والسيطرة على محاور 

 الدول العربية  على   اخطرتشكل   ها تعاني من إشكاليات العمق الاستراتيجي، إلا أن       "إسرائيل "ومع أن 
عسـكرية أمـام    حيث أن موقع إسرائيل في قلب الوطن العربي، إضافة إلى ما تتمتع به من قـوة                 

شْرِقه عن مغربـه، عند نقطـة       على تمزيق أوصال الوطن الكبير وفصل م       التقاعس العربي، قادرة  
 كما يتيح الموقع للقوات المسلحة الإسرائيلية العمـل مـن خطـوط داخليـة،               ، في فلسطين  التقائها

للانقضاض السريع من قلب الدولة نحو أطرافها الخارجية، شـمالاً أو شـرقاً أو جنوبـاً، لتوجيـه                  
وقع الجغرافي المحاط بدول العدو لا      الضربات لأعدائها، في شكل عمليات متعاقبة إلا أنها تعتبر الم         

 ]1991، الكيلاني [.يسرائيلالإ الأمنيقل أهمية عن العوامل الأخرى المؤثرة على 
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 :العوامل الاقتصادية 2.4.4

 

العلاقة بين القوة الاقتصادية والقوة السياسية والأمنية ليست أحادية الاتجاه من جهة دلالتها، حيـث               
 تتمكن مـن تحقيـق      إسرائيل لا ن  كما إ  متبادلة، الأمن القومي في علاقة      تؤثر القوة الاقتصادية في   

ن أمـر حمايـة الاقتصـاد موكـول للأجهـزة           لأغايتها القومية دون إنشاء قاعدة اقتصادية متينة،        
يشكل تحديا للأمن القومي الإسرائيلي لاشتراكه مشاركة فعالة في تحقيق أهـداف            وبذلك   العسكرية،

 .الدولة الأمنية

تهيئة الظروف المختلفة لجذب    : منهاند الاقتصاد الإسرائيلي منذ نشأته على مجموعة من الركائز          است
وبناء المستوطنات لإسكان المهاجرين الجدد، وتحقيق معـدلات        ، إسرائيلمزيد من يهود العالم إلى      

 أخرى،  قتصادي من جهة  جتماعي والإ نمو تفوق معدلات الهجرة اليهودية من جهة وتأمين الرفاه الإ         
 وتبعا لذلك تم تطويع الاقتصاد فـي خدمـة الإسـتراتيجية            ،حتى تبقى عوامل الجذب المحلية قوية     

الصهيونية العليا، التي ساعدت في حشد طاقات جديدة في الاقتصاد الإسرائيلي، مما أدى إلى رفـع                
ة اليهودية فـي    معدلات النمو الاقتصادي لتتعدى معدلات النمو السكاني على الرغم من كثافة الهجر           

 . دولة إسرائيلنشأةالسنوات الأولى من 

 الأحزاب العمالية   ودعم ،الخارجييعتمد اقتصاد إسرائيل في نموه إلى حد كبير على الدعم والتمويل            
ع المنظمة الصهيونية، التي امتلكت     ملحركة الصهيونية في فلسطين عن طريق التحالف        لالصهيونية  
.  اليهوديـة   الصـناعية   قدمت الدعم المـالي للمنشـآت      و، "ليهوديالصندوق القومي ا  "رأس المال   

 ]2001طقاطقة، علي، [

المعونـات،  (من خـلال  القوى العظمى في النظام الدولي،      على  لبناء اقتصادها    "إسرائيل" ت واعتمد
 واستثمارها في البنية التأسيسية لبناء رأس المال التحتي للاقتصاد        )  الخارجية ، والتجارة التعويضاتو

الصناعي، و تحقيق مستوى مناسب من المخزون الإستراتيجي في كافـة الاحتياجـات الرئيسـية،               
 من خلال الدول العظمـى      تطبيق أحدث الإنجازات التكنولوجية التي توصل إليها العالم       تمكنت من   و

 إنشاء عشرات المصانع وتجهيزها     ، تضمين خططها  وعملت إسرائيل على   ،المالكة لهذه التكنولوجية  
أفضل وأحدث الآلات، وأتاحت تسهيلات كبيرة لأصحابها في عمليات الاستبدال والإحلال والتجديد            ب

واستعمال ما هو أحدث، في محاولة لامتلاك أفضل أدوات الإنتاج وأحدثها، ويظهر ذلك حاليا فـي                
 . الصناعات التكنولوجية والعسكرية التي تحتل مكانة عالمية
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إلى تخصيص ميزانية لبناء مؤسسة عسكرية قويـة        1948متعاقبة منذ   سعت الحكومات الإسرائيلية ال   
مسلحة بأحدث ما توصلت إليه الصناعات الحربية العالمية، مدربـة ومؤهلـة لحمايـة المنجـزات                

،  وتطـويره   في إكمال بناء هيكل إسرائيل الاقتصادي       تألو القيادات الإسرائيلية جهداً    ، ولا الصهيونية
، لرفع أسـهم الاقتصـاد الإسـرائيلي        "ية والصناعية والتجارية والسياحية   الزراع"بتنفيذ مخططاتها   

 وتكـريس   الحـرب،  آلة   نحو تطوير قتصاد  الا وجيهتب اهتم أصحاب القرار في إسرائيل        كما ،عالميا
 لذلك اعتبر الاقتصـاد     جميع قدراته لتحقيق الأهداف العسكرية المرسومة، لمراحل التوسع المتتالية        

  .د حربي اقتصاالإسرائيلي

بالأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة؛ كما تـأثرت نظريـة الأمـن            الإسرائيلي  يتأثر الاقتصاد   
الإسرائيلي بمختلف العوامل الاقتصادية، وكان في طليعتها محدودية الأراضـي الزراعيـة، وقلـة              

ية علـى الأمـن      انعكست تلك العوامل الاقتصاد    ،مصادر المياه، ثم مصادر الخامات والمواد الأولية      
 من توفير الحمايـة الكافيـة لمراكـز الإنتـاج           يتمكن خلق اقتصاد مستقل     في محاولة الإسرائيلي،  

 الاقتصادية الحيوية، بما يكفل استمرار سير العمل فيها بأقصى طاقة أثناء الطوارئ والحروب، 

         سـرائيل لضـائقة    ض إ كما تأثر الاقتصاد أيضا بالحصار الاقتصادي العربي أثناء المقاطعة، وعر
اقتصادية ويعرضها إن استخدم بطريقة فعالة، لذلك اتجهت إسرائيل نحو المعاهـدات والاتفاقيـات              

 ]1969الكيلاني،[. السلمية للخروج من هذا الاختناق

تفرض طبيعة الاقتصاد الاستيطاني العسكرة على الاقتصاد الإسرائيلي، الذي ظل مسـيطرا علـى              
 ـم الدولة، وما يؤثر على الاقتصاد التزامه المطلـق ببنـاء            الحياة الاقتصادية قبل قيا    توطنات المس

 ـ تقامت إسرائيل باستغلال الموارد الطبيعية في المجالا      الأمن والبقاء، ف  لتحقيق  واحتياجاتها    ة الحيوي
 عسـكرية،  لسد النقص الذي تعانيه، ولتغطية نفقات الاحتلال من قـوة            ة التي استولت عليها   العربي

 . هذه الموارد إلى أقصى حد ممكنمهاجرين، باستنزافومستوطنات و

 

  :العوامل الإستراتيجية 3.4.4

 

هي الخطط العامة المدروسة التي تعالج الوضع الكلـي للدولـة، مـن خـلال               " الإستراتيجية العليا "
لدولة، و تنسيق   ل يتسنى تحقيق الأهداف الكبرى      ، حتى الاستخدام الأمثل لجميع مصادر القوة المتاحة     

لتلبية أهداف الأمن القـومي كمـا حددتـه         " أي القوة القومية  "جميع إمكانياتها الاقتصادية و البشرية      
 ويكـون هـدف     السـلم، السياسة العليا ضمن كل الظروف الممكن تصورها، في حالة الحـرب أو             
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ظ علـى   الإستراتيجية العليا دعم القوى المعنوية و تنظيم توزيع الأدوار بين مختلف المرافق، والحفا            
إن برنامج العمل    ]1996 السيد، [،تماسك المجتمع ضد الظواهر الداخلية التي قد تهدد هذا التماسك         

الصهيوني يتكون من عدة عناصر متكاملة، تشكل فيما بينها الاستراتيجية الصهيونية العامـة التـي               
مداه، والتـي   واهه  تحرك البرنامج بأكمله، وتحرك كلا من عناصره تحريكاً منتظماً في توقيته واتج           

 ـ ، ثم تحقيق المهمة الثانية  دولة إسرائيلإقامةانحصرت مهمتها الأولى في    بـنفس   الأمنالمتمثلـة ب
 .استمرار وجودهاالطريقة والأسلوب لضمان 

 :التالية العناصر الإسرائيلية منوتتكون الإستراتيجية 

 

 :الأمن القومي: أولا

 

 الأبعاد يمثل نـواحي عسـكرية و        ، متعدد ية الإسرائيلية عناصر الإستراتيج أهم  من  الأمن القومي    
عبر عن تصـورات    هي تُ و" العقيدة العسكرية " ما يسمى    جتماعية، و يتفرع من كل هذا     إاقتصادية و   

 أهـداف عن  و،  المستقبل   تتوقع خوضها في     التي الحرب العسكرية العليا لطبيعة     - القيادة السياسية 
 أو من    العربي، ي أو التوسع في المجال الاقتصادي     عرباللجغرافي  ا التوسع في المجال     الحرب سواء 

  .ناحية النتائج السياسية أو الإجراءات العسكرية

نويـاً،  العقيدة العسكرية تشمل تصور الدولة المعنية لأسلوب الاستعداد للحرب اقتصادياً و معكما أن  
عتمد بصورة مباشرة على البنيـة      وت تجهيز القوات المسلحة و طرق إدارة الحرب،      و كيفية إنشاء و   

 كثير من العسـكريين إلـى العقيـدة         إسرائيل يذهب  وفي ،الاجتماعية للدولة وعلى حالتها السياسية    
 ]1969، الكيلاني[ .العسكرية باعتبارها نظرية الأمن

وجـود نقطتـين    "الأمن العربي في مواجهة الأمن الإسـرائيلي        "  هو يفترض أمين هويدي في كتاب     
 والإستراتيجية فـي تصـوره تقتـرب مـن السياسـي و             ،الإستراتيجية و الأمن القومي   : أساسيتين

 فإنهـا  ورغم الفصـل بـين المصـطلحين         ،الأيديولوجي، أما الأمن القومي فيقترب من العسكري      
 كمـا انـه     ، علاقته مع العسكري والعسكري مع السياسـي       متداخلان فبالتالي سيتعامل السياسي في    

بين العقيدة العسكرية والإستراتيجية، إن كـان الأمـن العسـكري مجالـه              دلةيضيف العلاقة المتبا  
علاقات داخلية وخارجية، وان    "الإستراتيجية فان الأمن القومي مجاله الإستراتيجية العليا للدولة من          

كانت وسيلة الأمن العسكري هي الحرب التكنولوجية، فان وسـيلة الأمـن القـومي هـي حـرب                  
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[ .ن هناك علاقة متبادلة، بين العقيدة العسكرية والسياسة الخارجيـة الإسـرائيلية           أكما   "التكنولوجيا  
 ]1975، هويدي

وترتبط الاستراتيجية بالسياسة ارتباط وثيق تعتمد عليها وتستجيب لمتطلباتها وتنفذ المهام التي تسند             
لـة وقواتهـا المسـلحة       الدو بإعداد بجميع المسائل النظرية والتطبيقية التي لها علاقة         إليها، وتحيط 

 ]1، ج2003 ،البيطار[ .دفتها وإدارةللحرب وبوضع خطط الحرب وخطط العمليات 

 البداية بالاتصـالات   تمثلت في    قيامها،لعبت الدبلوماسية دوراً هاماً في الإستراتيجية الصهيونية منذ         
صية الجمعيـة    تو تمكنت من استخلاص   أن إلى   الدولية،التي أجراها هرتزل للحصول على البراءة       

 عـاتق الدبلوماسـية   لقي على   إسرائيل أُ  وبعد قيام    ،1947العامة للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين عام       
 في الانتساب إلى عضوية     تجسدذي  الدولي ال  على الاعتراف وظائف جديدة، فكان عليها أن تحصل       

واجهة المسائل العالقـة    ، ثم لم  1948 انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين في        المتحدة، بعد الأمم  
 هذا  على من قضية القدس واللاجئين و الهدنة، ولم يقتصر عمل الدبلوماسية            إسرائيلبعد قيام دولة    

 تدفق المساعدات من الخـارج لا مـن         باستمرارللمطالبة   تعداه إلى الوضع الاقتصادي       بل النطاق،
 وجود الدولـة   الحفاظ على     مسألة ايلاء مع   الصهيونية،من الدول التي تناصر الحركة      فقط،  اليهود  

 حتى أصبح عامل الأمن يشكل هاجساً رئيسياً، الأمر الذي فرض علـى القيـادات               وأمنها الأولوية، 
 ]2006مرتضى، [.  آخرالإسرائيلية المختلفة أن تقدمه على أي اعتبار

 

 :ةالدعم والردع السياسي من خلال قوى كبرى حليف: ثانيا

 

 اتجهـت   القومي، حيـث   للأمن   الإسرائيلية والمكمل عناصر الإستراتيجية   العنصر الثاني من    يعتبر  
اعتمدت ف السياسي والعسكري،  الدول الكبرى للحصول على الدعم       الإسرائيلية إلى السياسة الخارجية   

، الولايات المتحدة حتى وقتنا الحـالي     على  ، ثم   1947بريطانيا حتى صدور قرار التقسيم عام       على  
مى الداعم سياسيا لكل ما تقوم به إسرائيل والحامية لكل مشاريعها، والزاجرة لكل             فكانت الدول العظ  

الدول وتحالف  صداقة   ، منحت "فوق الشبهات " من يتعرض لاتهامها حيث تعتبرها الولايات المتحدة        
مركـز   إليـه  يؤكد ذلك ما ذهب      والسياسيالتفوق العسكري والاقتصادي     ضمان   لإسرائيلالعظمى  

شراكة إستراتيجية مع الولايـات     : من إسرائيل يتحقق باثنتين   أن  في أ ئيلي الاستراتيجي   جافي الإسرا 
 ]2002عطوي، [ ." وتسوية شاملة مع العرب وفق المفهوم الإسرائيلي،المتحدة
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 تحالفها مع الدول العظمى لامتلاك السلاح النووي من فرنسا أولا والولايات المتحدة ثانيا،              أدىكما  
.  الدولية، لذلك لا تشكل قرارات مجلس الأمن رادعا قوياً لإسرائيل          القوانينا على   وحماية تجاوزاته 

    ]1990شرابي ،[

       

 ):إستراتيجية التفتيت: (تفتيت الصف العربي: ثالثاً

 

 تقوم نظرية الأمن الإسـرائيلي،    العربي، حيث    الصف من عناصر الإستراتيجية الإسرائيلية تفتيت     
ة إستراتيجية للدول العربية مقسمة إلى دوائر إستراتيجية حيويـة، ليسـهل            على مفهوم رسم خريط   

 حيث  1967شكول عام   أفي  ي من نداء ل    يظهر ذلك جلياً   ،على إسرائيل التعامل معها كل على حدى      
 أغـراض  سيبقى غرضا رئيسيا ودائما مـن        أشكالها منع الوحدة العربية في أي شكل من         إن"قال  

 ]1969الكيلاني،[".لإسرائيليةاالاستراتيجية العسكرية 

تتمثل هذه الاستراتيجية في محاربة الوحدة بين الدول العربية مصر وسورية عندما أُنشئت القيـادة               
وكانـت   ، حيث وجدت نفسها محاطة بقوات عربية معادية1955المشتركة وانضم الأردن إليها عام  

يوميات حملة  "هذه الوحدة في كتابه   ، وفي تعبير لموشي ديان يبين قلقه من         1956 حرب   أسبابأحد  
كما كان التعاون العسكري بـين      " بأنه لا بد من التفكير بوسيلة لتعطيل القيادة وإلغاء وجودها         "سيناء  

 خلال العمليـة السـلمية فكـان        ، أما 1967مصر وسوريا سبب من أسباب حرب الأيام الستة عام          
 ـ           .وتحييـدها راع العربـي الإسـرائيلي      الهدف من اتفاقية كامب ديفد إخراج مصر من دائرة الص

 ]1969، الكيلاني[

للتعامل مع هذه الدوائر تتمثل في العمل على منـع التقائهـا أو             " الإسرائيلية"الإستراتيجية  يتضح أن   
تعاونها لما يشكله هذا التعاون من خطورة على الأمن الإسرائيلي، نظراً للإمكانيات التي تملكها كل               

 لذا تصر إسرائيل على ضرورة مواجهة كل دولة عربيـة علـى             الأخرى،ع  دائرة إذا ما تعاونت م    
منطقة جغرافية لا رابط    مجرد   وتقوم بإظهار المنطقة العربية على أنها        ،حدى في الحرب وفي السلم    

، تنقسم إلى دويلات صغيرة تتنازعها الانقسامات الطائفية بحيث تصبح هذه الـدويلات              بينها تاريخي
ل عناصر القوة مقارنة مع القوة الإسرائيلية، ومن ثم تتمكن من تنفيـذ مخططاتهـا               الطائفية فاقدة لك  

 ]1999، عبد القادر [.بشكل يحقق أهدافها

منع أو عرقلة حـدوث     و دائرة،تشجيع عمليات الانشقاق داخل كل      تعمل على   الإستراتيجية الأمنية   
 للدائرة الإفريقية تعمـل علـى       النسبة ب أما ،أي تنسيق بين الدائرة الإسلامية ودائرة الخليج العربي       

إقامة علاقات وثيقة مع دول منابع النيل الإفريقية، وكذلك الدول المشرفة على جنوب البحر الأحمر               
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 نها من ممارسة الضغوط على كل من مصر والسودان، بالنسـبة لمسـألة الميـاه               يمكّ الذيبالقدر  
المصـري   منع محاولات التنسيق  مل على   وتع ،بالإضافة لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر      

 .على مستوى دائرتي وادي النيل والخليج العربي السعودي
 

 : العوامل العسكرية والتكنولوجية-4.4.4

 

تشكل العوامل العسكرية بما تمتلكه من طاقة بشرية وأسلحة الجزء الرئيس مـن مكونـات القـدرة                 
سكرية أن التكنولوجيا من العوامـل المهمـة فـي          ر المؤسسة الع  تقدالقومية في معادلة الأمن، كما      

الإستراتيجية الأمنية لمواكبتها التجديد والابتكار والتطوير في المعدات العسـكرية، لضـمان ميـل              
ن إسـرائيل مـن تعـويض       كّم والتفوق في هذا المجال ي     ،العسكري لصالحها التقني و ميزان التفوق   

بـالتفوق   دامجة المركبات العسكرية والسياسية       الاستراتيجي والبشري،  وضعهانواحي الضعف في    
الإسرائيلي سواء كـان ذلـك      الكم العربي بالنوعي    للحفاظ على وجود الدولة، لمواجهة      التكنولوجي  

على المستوى العسكري والنظم التكنولوجية، أو على مستوى النظام السياسي والاجتمـاعي داخـل              
 التهديد الأمني، في ظل عدم التوازن التكنولوجي        املعو عن   القرار للبحث ه متخذي   توجكما   ،الدولة

لمعالجتها وفق الطريقة التـي تراهـا مناسـبة         والعسكري بين اليهود والعرب في الشرق الأوسط،        
 ]2004قهوجي، [. سياسية بعيدة المدى لصالح إسرائيلالتغييرات ال لكسب

تعاون الاستراتيجي في مجال الدفاع منذ      لاالولايات المتحدة الأمريكية باتفاقية     مع  ن إسرائيل ترتبط    إ
  وهذه الاتفاقية تعطي إسرائيل ومؤسساتها البحثية والصناعية نفس الوضع الذي تتمتع             ،1987عام  

به دول حلف شمال الأطلنطي، في نقل التكنولوجيا الحديثـة والمشـاركة فـي بـرامج الأبحـاث                  
 من هذه الاتفاقية في مجـالات الحـرب          استفادت إسرائيل كثيراً   ،والدراسات ذات الطابع العسكري   

الإلكترونية والذخيرة المطورة والصواريخ المضادة للدبابات بعيدة المدى، والرؤوس الباحثـة عـن             
نظام أوفر للقنابل الموجهة    وأرض المطورة   /الأهداف بالأشعة تحت الحمراء للصواريخ والقنابل جو      

   ]1990شرابي ،[ .بالأشعة تحت الحمراء

جم الإنفاق العسكري في مجالات التصنيع الحربي والمجالات الإلكترونيـة، والتركيـز            حيتضاعف  
على تطوير الصناعة الإسرائيلية لمواكبة الأحداث العالمية، وأدخلت تغييراً جذرياً عليها إذ فتحـت              

 ةالأسـلح  فحدث تطور في مجال تكنولوجيا أمامها القدرة على تحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي،  
فـي  غير مجـاورة     دول عربية    وإدخال بعيدة   أهداف يمكّنها من تدمير     المدى، مما الموجهة وبعيدة   

 وأدخلت طـائرة    ، الجيوش إليها في حال نشوب حرب      وإرسالرض  حتلال الأ إدائرة الصراع دون    
 وكـان أبـرز انعكاسـات العوامـل        ]2008،  المصري[الجوي  الهليكوبتر الهجومية الى سلاحها     
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فـي مجـال    استثمارها   و  امتلاك التكنولوجية  والتكنولوجية على نظرية الأمن الإسرائيلي     العسكرية
طه بقدر مـن السـرية      يحت و ،على المفاعل النووي   لوحصفتمكنت من ال  ،  "الإستراتيجية العسكرية "
 . من تحقيق المفاجأة عند استخدامههامكَّنلي

 

 :أبعاد الأمن الوطني 5.4

 
 

للأمـن  لأمن القومي والمبادئ التي يرتكز عليها،  يتبين وجود أبعـاد  ومن خلال البحث في مفهوم ا   
 مصدر المناعة والقوة الإسرائيلية أو ضعفها، كما أن كل بعد من هذه الأبعاد لـه تـأثيره فـي                    هي

حـدها  أالآخر، وإذا ما هدد     البعد  إسرائيل مع بعد بمعزل عن        ولا يمكن أن تتعامل    ،الأبعاد الأخرى 
، أما الأبعاد التي يتكون منها الأمن القـومي         اختراقهي مهدداً وبالتالي من السهل      يصبح الأمن القوم  

 : فهيالإسرائيلي

 

 : البعد السياسي1.5.4

 

 السياسـة   وضـعت البعد السياسي في نظرية الأمن القومي الإسرائيلي عنصر أساسي، وقـد            يشكل  
تحقيق : بكل الوسائل لتحقيقها الأول   وعملت   أساسيين   نصب عينيها هدفين  دولة  الالإسرائيلية منذ قيام    

 حـدود تسـتند إلـى     إسرائيل الكبرى والتي لا     تحقيق حلم   : ثانيال و ،الأمن الداخلي وفرض الوجود   
 يقينا بأن القوة     بالتحالف مع دولة عظمى،    قوة الذاتية الاستندت سياسة الأمن على     و ،واضحة المعالم 
تبـارات الحركـة الصـهيونية، لـذلك فـإن           في النهاية تحقيق الأهداف حسب اع      وحدها ما يكفل  

الضرورات العسكرية الإسرائيلية قد شكلت دائما المحـور الـذي دارت حولـه كافـة السياسـات                 
 للتوسـع    القوة العسكرية  ا عنه السياسية، لتتولد  هدفت دائما إلى توفير الدبلوماسية       الإسرائيلية، والتي 

 . من إسرائيلأ وفرض

حـداث  إسرائيل أمر يرتبط بادراك العوامل المحركة والرابطـة للأ        إن صناعة القرار السياسي في      
والتطورات الداخلية والخارجية للدولة، بغية الوصول إلى تحديد واضح للسلوك الإسرائيلي، وينقسم            

وتدخل ضمن هذا الإطار خطط التنمية الاقتصـادية والاجتماعيـة،          : " إلى شقين، السياسة الداخلية   
ام لإدارة المجتمع المحلي والتغلب على مشاكله، وتعمل القوى الداخلية على           والعمل على توفير النظ   
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تعـدد الأحـزاب    تكما   للدولة،تخدم الأهداف القومية    ل السياساتتوجيه  ومن ثم   بناء الأساس وتنميته    
 جماعـات   تتواجـد و" . ، العمل، كاديمـا   الليكود" تأثير على القرارات السياسية   تشكل  السياسية التي   

 .تأثير في الطوائف والنقابات والتنظيمات الشعبية المختلفة القوى ولها أو مراكز المصالح

 وسياسـاته، لإدارة مصادر القوة للدولة للتأثير على المجتمع الدولي         فتسعى  السياسة الخارجية   أما    
 إسـرائيل   وظفتفدون الخضوع لأي ضغوط خارجية،      بالقوة  فرض سيادتها   للتحقيق مصالح الدولة    

لتأثير في الرأي العـام،     لواستقطاب المنظمات الدولية والإقليمية      أهدافهاتحقيق  لها الدبلوماسية   أجهزت
 وفتح مجالات التعاون مع أوروبـا إضـافة إلـى           التأكيد على مناعة العلاقة مع الولايات المتحدة،      و

ها إقليميـا   مضي إسرائيل في تطوير دور    تالصين المؤهلة لتبؤ مركز هام في هيكل النظام الدولي، و         
 لتتشكل العلاقات وفق ما ستصل إليه إسـرائيل         ها الحيوي،  يوسع من مجال   ةق جديد افآودوليا وخلق   

. من قوة على مختلف المستويات، و الأهمية تكمن في انعكاس تأثير إسرائيل على المنظومة الدولية              
 ]2006مرتضى، [

مي، يؤهلها لأن تكون فـي مصـاف        تسعى إسرائيل للانطلاق نحو موقع قيادي على المستوى الإقلي        
أن أمنها مرتبط بمدى تواصلها أو انعزالها عن محيطها الإقليمي،          فأدركت  العالم،  الكبرى في   دول  ال

 خلال تأسيس مشـاريع تعـاون       لتحقيق مصالحها، من   مع الدول    هاسير علاقات جفبدأت تعمل على ت   
 العلمي والتكنولوجي والقوة العسـكرية      مشتركة مع الدول النامية في آسيا وإفريقيا، وتحقيق التفوق        

 .والنشاط الدبلوماسي الفاعل وارتباط الدولة بقوى عظمى من خلال معاهدة أو اتفاق إستراتيجي

 

 :البعد الاقتصادي-2.5.4

 

 ركيزة مهمة   القوي يشكل  الاقتصاد   العلاقة وثيقة بينهما لاعتبار أن    والأمن القومي     الاقتصادي البعد
 الطبيعيـة،   هامن الدولة، وفرض السيادة علـى مقـدرات       أسكرية المنوط بها حماية     وحيوية للقوة الع  

ي، فأدرك مخططوا التنمية فـي إسـرائيل أن         دول السياسية على المستويين الإقليمي وال     تهاورافد لقو 
 فـي المجـالات السياسـية        وفرض وجودها،   للدولة ة الذاتي القوةالاقتصاد القوي يعمل على تأمين      

 بذلك استثمرت جميع قدرات الدولة وإمكانياتها لكي تعود القوتان الاقتصادية والعسكرية            والعسكرية،
 .  الدولةأمنعلى بالفائدة 

جل استقرار وتنمية الاقتصاد الإسـرائيلي، باسـتثمار الإمكانيـات الذاتيـة            أويتم رسم الخطط من     
المنطقـة بأسـاليب مباشـرة      لسيطرة على اقتصاد دول     لوالمساعدات الخارجية على الوجه الأمثل،      
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 التكـتلات   في محاولة الانخراط وغير مباشرة، وفتح أسواق جديدة لإسرائيل في جميع دول العالم، و          
الاقتصادية الإقليمية والدولية، من أجل الاستفادة من الميزات التي تمنحها لأعضائها وخلق المصالح             

موارد المائية والنفطية والمعدنية، وبمـا  المشتركة، هذا مع تأمين حصول إسرائيل على المزيد من ال         
نها من استيعاب مزيد من يهود الشتات، والسعي التدريجي لتقليص اعتماد الاقتصاد الإسـرائيلي              مكّي

، تشكل أحد أهـم عوامـل       الأمريكيةحاجة إسرائيل إلى المساعدات     لان  على المساعدات الأجنبية،    
 ]1999، ماضي[ . الدعم الدولي لهاار تدفقاستمر لها، رغمتقليص حيز المناورة المتاح 

على حركة الأسواق في إسرائيل،     في المنطقة   يؤثر تردي الوضع الأمني وعدم الاستقرار السياسي         
دفع حركة الاستثمار إلى البحث عن مواقع اقتصادية لها خارج          مما   اقتصادها،مما يؤدي إلى تراجع     

 ويعتبر من أعلى نسب     اقتصادها على   كرية شكل عبئا  الإنفاق على المجالات العس    أن   إسرائيل، حيث 
حيث أن طبيعة الوجود الإسرائيلي أدى إلى شعورها الـدائم بـالخوف    الإنفاق العسكري في العالم،     

طقاطقـة ،علـي    [. المركزية التي تقف على رأس أجندة سلطات الدولة        القضية الأمن هو والتهديد ف 
،2001[ 

 الوطني، وقـد  لأمنا على هي البعد الاقتصادي، ويعود بفوائد رؤوس الأموال عنصر أساسي ف   تشكل
البنـك اليهـودي    " إنشاء أول جهاز من أجهزتها وهـو         1898تولى المؤتمر الصهيوني الثاني عام      

الرافد " الكارين كايمت "والذي تبعته فيما بعد أجهزة أخرى كالصندوق القومي اليهودي          " الاستعماري
 وأكثر  الوطنية،نشطة الاقتصادية، من خلال تمويل المؤسسات المالية         بزيادة الأ  تهاساهمالأساسي لم 

 تقليل الاعتماد على القروض الأجنبية، والابتعاد عن دائـرة          ة الاقتصادي ه الأنشطة الفوائد أهمية لهذ  
الفوائد وخدمة الدين التي لا تنتهي، كما أن ارتكاز نظام الحكم على فائض رؤوس الأموال الوطنية                

 حرية القرار السياسي ويدعم ذلك الأمن الوطني للدولة، ولعبـت التـدفقات مـن ورؤوس                تهيئ له 
تحقيق في  الأموال على إسرائيل، سواء من حيث حجمها ودرجة اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي عليها،             

 ]1973 طعيمة ، [. وفرض وجودهاالحلم الصهيوني

عدة مؤشرات اقتصادية فـي      هناك   أن إلاي،  الإسرائيل جميع الخطط المتبعة لحماية الاقتصاد       رغم 
 مثل الفجوات الكبيرة في توزيع الدخل بين الفئات الاجتماعيـة، واتسـاع             تبعث على القلق،  إسرائيل  

سرائيل لإ الداخلينطاق الفقر، وفي ظلّ غياب حلّ لهذه المشاكل قد يؤدي إلى اضطراب الاستقرار              
 ]2001طقاطقة ،علي ، [.في المستقبل

 الأوضـاع السياسـية والأمنيـة     : ناك عوائق أمام نمو الاقتصاد الإسرائيلي قد يكون أهمها         أن ه  كما
وحجم القطاع العام قياسا بالقطاع     استنفاد قوة العمل الإسرائيلية،      المتردية، وميزانية الحروب، وعدم   

لبعد على   ويرتكز هذا ا   .الدولة، وديون   الوسطىالخاص، والأعباء الضريبية المفروضة على الفئات       
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، وتجـارة،   )مـوارد طبيعيـة   ( زراعة، وصناعة، وتعـدين      :العناصر الاقتصادية الرئيسية الخمس   
 إسرائيل جاهدة على مواكبة التقدم في جميع المجـالات، دون النظـر إلـى     أموال، وتعمل ورؤوس  

 ]2006مرتضى، [ .المقومات الأساسية التي تملكها

 

 : البعد العسكري 3.5.4

 

يبوجود قوة عسكرية قادرة على حمايـة        نه يرتبط أالمفهوم العسكري على    في  لقومي  ف الأمن ا  عر 
تشكيل قوة عسكرية كقوة رادعة تجنـب الدولـة خطـر           : ة وتحقيق أمنها من خلال مظهرين     الدول

استخدام الآخرين للقوة ضدها وهو ما أدى إلى بروز مفهوم الأمن من خلال الردع، و لجوء الدولة                 
فعلي لقواتها المتاحة، أو لجزء منها نتيجة تعرضها لغزو أو خطـر أو اسـتخدامها               إلى الاستخدام ال  
 تركز على البناء العسكري كجـوهر لسياسـة          أي إنها  ]1997 الرشدان، أيلول، [ .لتحقيق هدف ما  

هذا يعني أن فكرة الأمن تـرتبط  . أمنهاتحقق ل ةعسكريالقوة بال الدولة   تمتع وضرورة   ،الأمن القومي 
دع والدفاع الذاتي عن طريق تعظيم القوة العسكرية، والاستعداد الدائم لمواجهـة التهديـد              بمعنى الر 

 المجالات الحيويـة التـي      المجاور، وضرب  القدرة على التوسع في المجال الحيوي        الخارجي، مع 
 ِ .سرائيل رغم بعدهالإتشكل تهديد 

سية واقتصادية واجتماعية، وهو     وسيا أساسية عسكرية عدة جوانب    الإسرائيلييتضمن الأمن القومي    
 ـ الذاتية سـبيلا  الاعتماد على المقدرات    : تتمثل في  يقوم على مجموعة من العناصر المترابطة      و  نح

 دائم لحالة الحرب من منطلق احتمال قيام الـدول العربيـة            ، ووجود الاستقلال عن القوى الخارجية   
منع حصول تـوازن    ت أزمات   فتعاللامجتمعة أو منفصلة بشن هجوم على إسرائيل، والسعي الدائم          

القيـام   إمكانيـة  العسكري، إضافة إلى     هاعلى تفوق الأوسط لتحافظ اسرائيل    قوى في منطقة الشرق     
بحرب إستباقية، وتسديد ضربة قاسية وموجعة للعدو، ثم التحول إلى حالة دفاع، وحـرب وقائيـة                

 .ةومقدراتها ومواردها المختلف التي تم احتلالها حدوداللحماية 

 وإمكانيـات السياسة الخارجية والواقع الإستراتيجي للجغرافيا السياسـية،         على    العسكري يؤثر البعد 
وإبراز نقاط القوة والضعف لهذه الدول، وتحديد قدرة        ) عسكرياً، وبشرياً، واقتصاديا  (الدول المعادية   

 التعاون معهـا لضـمان       الدول الصديقة وتوثيق   إمكانياتالتهديد المباشر المحتمل واتجاهه، وتقدير      
 وتهدف سياسة الأمن القومي إلى دعم قوة الدولـة فـي مواجهـة              الحرب،مساندتها في حال نشوء     

 ]1999عبد القادر، [.نها من الحفاظ على كيانها القومي ووحدة أراضيهاالتهديد بما يمكّ
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 ـ         تعمل جاهدة على الا   إسرائيل  يتضح أن    دول حتفاظ بتفوق عسكري كمي ونوعي علـى جميـع ال
 من تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية، وتفعيل سياسة الردع ببعديها النفسـي            هاالعربية، بما يمكن  

لجوء للعمل العسـكري المباشـر قبـل     الى ال والمادي وفرض إرادتها على المنطقة، ومع الاستعداد        
متفق عليها، أو   حدوث خلل في الميزان العسكري لغير صالح إسرائيل، أو خرق الترتيبات الأمنية ال            

أو وجود دلائل تهدد بكسر     إستنزافية،  عند ظهور بوادر لشن عمليات عسكرية شاملة أو محدودة أو           
 القتالية طبقاً   لاستغلال العمليات  مع الاستعداد    ،الاحتكار النووي الإسرائيلي في دائرة مجالها الحيوي      

ة جديدة تؤمن حصـول إسـرائيل       لظروف المواقف التي تنشب في حينه، وبما يخلق أوضاعاً إقليمي         
على المزيد من الأراضي والموارد الطبيعية، وتنقل حدود إسرائيل إلى خطوط جديدة يمكن الـدفاع               

 ]2004المصري، [ .عنها والتمسك بها

 

 :البعد الجيوبوليتيكي 4.5.4

 

برير السياسة  لتأمنية   ويستعير نظرية    الجيوبوليتيكي، البعد  على يركز الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي   
تعتمد إسـرائيل   ف. للدولةيمثل قوة سياسية    الحيوي  المجال   اتساعن  أ منطلق   التوسعية، من الإقليمية  

 تعني في المفهوم الإسرائيلي     الآمنة، التي  نظرية الحدود    أمنية، ووفق عتبارات  لااستراتيجية التوسع   
 المفتوحة وغيـر المحـددة    ا الحدود   التي تحقق لإسرائيل المنعة من الدول المجاورة، كما أنه        الحدود  

 الحق في التوسع والتمدد في      ا تعطيه الحيوي، التي نظرية المجال    اسرائيل   تطبقو   ]1989حسين،  [
وتسـتغل  ،  ]1999،   القـادر  عبد[وأهدافها   مقاصد الدولة    مناسباً لتامين الحيز الضروري الذي تراه     

 لتحقيقـه، دون   البعد الهدف الذي تسـعى        كما انه  واقتصادي، الجغرافية من منظور سياسي      الحقائق
 . لمجالهم الحيوي الآخرين ةحاجلالأخذ بعين الاعتبار 

وما توضحه الدراسات الجغرافية من حقائق للإقليم، تعكسها الدراسات الجيوبوليتيكية عن إسرائيل،            
 .حيط بهـا  عربية تالتي نتجت من جراء احتلالها لمجالاتإذ تعاني من قيود تتمثل في طول الحدود      

الأمـر الـذي    مصر وسوريا والأردن ولبنان،      معادية وهي     عربية دولوسط أربعة    تقع إسرائيل و
نته الخصائص الجغرافية مـن حقـائق        إسرائيل استغلت ما أم    لكن. مهاجمتها من عدة جبهات   يسهل  
من الـدول   الاستيلاء على أجزاء    خلال   واتخذت الإجراءات الوقائية حيال هذه الحقائق، من         للمكان،

وهـو مـا     ، الأمن القومي والعمق الاستراتيجي    بحجة مجالها الحيوي،    للتوسع في العربية المجاورة   
 .تحتلهاالأرض التي لتحكم سيطرتها على  تتذرع به



62 
 

 التهديدات الموجهة لإسرائيل مثل معاهدة السلام مـع         ىت أو حدت من مستو    تطورات قلص طرأت  
 السلام مع الأردن، والنتائج المترتبة علـى حـرب          ن، واتفاقية الفلسطينييمصر، ومعاهدة أوسلو مع     

 من تدمير البنية العسكرية العراقية التي كانت تشكل خطراً على الوجود الإسـرائيلي،              الثانيةالخليج  
لأمنها، ولا يعتبر الأمن المفقود لديها نـاجم        إلا أن إسرائيل لا زالت ترى أن هناك تهديدات متزايدة           

 . نشأتها طريقة بسببوإنما سكانها ا الجغرافية وقلة  مساحتهعن صغر

يمكن تجاوزها، فربطت علـى الـدوام بـين          نقاط ضعف لا      أن إسرائيل تعاني من     مما سبق  يتبين
المفهوم العام لنظريـة الأمـن القـومي وإسـتراتيجيتها          وصاغت   المجال الحيوي والأمن القومي،   

، لتتخذه مجـالا حيويـا لهـا        بيرعالمجال الحيوي ال  تخدم أهداف إسرائيل التوسعية في      لالعسكرية،  
 ـ هي إلا مـن صـنع الق       إليها، ما  كما أن المبادئ والمجالات والأبعاد التي تم التوصل          . بالقوة ادة ي

 والتوسع الإقليمي المتدرج تحقيقا لتأكيد البقـاء         الهيمنة من خلال القوة العسكرية،     لفرض ةالإسرائيلي
 ولإقامة المستعمرات الزراعية والدفاعيـة      ها ، ي كل مواقع احتلال   وخلق وجود إسرائيلي عسكري ف    

 وتتكامل القوة مع الإستراتيجية العسكرية بفاعلية للمحافظـة علـى أمـن المجـال الحيـوي                 .فيها
 .لإسرائيل
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 الخامسالفصل 

  الدولة وإعلانها خلق أركانآليات 

 

 :تمهيد-1.5

 

 في جغرافية فلسـطين،     الطارئة" إسرائيل" لدولة   الجغرافي،التمدد  لإلقاء الضوء على مراحل النمو و     
 التي اعتمـدتها    والهجرة، ودور القوة العسكرية في إعلان الدولة،      لا بد من بيان مراحل الاستيطان       

التمدد في المجالات الحيويـة     إعلانها   ثم   نهذه الدولة، وم   للتمكن من خلق أركان ومقومات       إسرائيل
 ". الميعادارض"الحلم الهدف المجاورة لتحقيق 

 يكون  أنالخاصة بحقوق الدول وواجباتها على أنه، يجب         تفاقية مونتفيديو إ من    الأولى نصت المادة 
أراض : ثانيـا  السـكان،  :أولا:للدولة باعتبارها شخصا اعتباريا في القانون الدولي المؤهلات الآتية        

           ]2008قمحية،[.خول في علاقات مع دول أخرى القدرة على الد:رابعا ، دولة:، ثالثامحددة المعالم

 ـ الدولة تتكـون  إن "الأنظمة السياسية المعاصرة  "يبين يحيى الجمل في كتابه      و ة أركـان   مـن ثلاث
صر جتماع العنا إالمحصلة النهائية   في  وبما أن الدولة هي       ] ت بالجمل، ["الشعب والإقليم والسلطة  "

 وفـي إطـار     . تفتقد لهذه المؤهلات جميعـاً     إسرائيلسلطة فان   الالأرض والسكان و  : الأساسية من 
لاختلاق هذه المؤهلات، جسدت الحركة الصهيونية العقيدة التوراتية في طرحها           المحاولات الرامية 
شـعب االله   "بغ عليه صفة الأمة     ص البحث عن شعب ت    الكبرى من  إسرائيل هدف   للاستيطان، لتجسيد 

 ثم التوسـع  الدولة،   إعلان   ، ثم تجمع فيها الشعب والسيادة   ،  "يعادالمرض  أ"رض  أ رقعة   إلى" المختار
  .لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى

 ابـتلاع خر عند صانعي القرار الصهيوني، بل جميعها طرق تؤدي إلـى            آولا أفضلية لعامل على     
 سـلك الصـهاينة جميـع       . الكبرى وتشكيل مجالها الحيوي    إسرائيل، للانطلاق إلى    رض فلسطين أ

كان لا بد من المفاوضات مـع الـدول          ف .ق الهدف المنشود  يتحقل واحد، كل له مهمته      آنفي  الطرق  
 .الهدف ذات النفوذ المؤثرة في الدولة الحاكمة لحضانة المشروع          والحكم، والدول التي لها السيطرة    

 ـ اليهودالمستوطنين  من  أعداد   نقل فصل تام بين عمليات الاستيلاء على الأرض أو          يوجدلا  و ، ا إليه
 ضرورة العمل فـي     على وتتزامن، شجع وايزمان  أو تشكيل المنظمات العسكرية، فالعمليات تترافق       
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       وايـزمن  آمـن    أهدافها، وقـد  ل بعضها وتحقق    المجال السياسي والعملي في وقت واحد بحيث تكم
لاد يتم   بناء الب  حيث كانت قناعته أن   بالعمل الفعلي والجدي من اجل بناء الدولة وهجرة اليهود إليها           

  ]1982، سليم[  .بيت بعد بيت ودونم بعد دونم

 

 : الاستيطان -2.5

 

 ـ حيـاء بالإ  محاولة الإدعاء   هو اليهود، في الفكر الصهيوني بما يرافقه من هجرة         الاستيطان  ديني  ال
 لتكون النواة التي ينمـو حولهـا        ، وهو الوسيلة لتحقيق هدف الصهيونية السياسية وتوظيفها       ،لليهود

 تؤدي إلـى قـوة القاعـدة الديموغرافيـة          المستوطنات مساحة   إن اتساع . المهاجرلسياسي  الجسد ا 
  .الأمنية ا بمثابة الدعامة لأركانهلإسرائيل، وهو

 أوروبا ابتـداء     في بدأت في فلسطين ومحاولاتها عديدة،   الداعية إلى توطين اليهود     فكرة  القديمة هي    
 لوثر، مرورا بالتاجر الدانمركي أوليفر بولي الذي        من ظهور حركة الإصلاح الديني على يد مارتن       

الـذي نـادى     بونـابرت    ، وصولاً إلى نابليون   1695عام  منذ  أعد خطة لتوطين اليهود في فلسطين       
التطورات التي شهدها القـرن التاسـع       ، وأسبابها متعددة منها     1799 فلسطين عام    إلىبعودة اليهود   

 .الهولوكوست  إلىلساميةإلى معاداة ا عشر من اغتيال قيصر روسيا

 اليهود و من أبـرز      يد الزعماء  على   للهجرة والاستيطان في فلسطين، وعززت    تطورت الدعوات    
 الذي اعتقد بضرورة تخليص اليهـود       ،1880 أوليفانت عام  الاستيطان لورنس الناشطين الداعين إلى    
 فاقترح فيه إنشاء    ،"عادأرض جل " ضمن ذلك في كتابه     . توطينهم في فلسطين  ومن الحضارة الغربية    

مستوطنة يهودية شرقي الأردن شمال البحر الميت، لتكون تحت السيادة العثمانية بحماية بريطانية،             
مسـتوطنات جديـدة    في فلسطين والمناطق المجاورة عن طريق إقامـة       توطين اليهود وكذلك شجع   

ن خلال توظيـف رأس المـال       إدخالهم كعنصر لإنقاذ الدولة العثمانية من مشاكلها الاقتصادية، م        و
 ]1986 النتشة ، [.اليهودي

 يساعد فـي    ها الذي يتلائم مع ظروف المرحلة، و       لكل مرحلة هدف   ،وقد مر الاستيطان بعدة مراحل     
لها، مميز  ال ها كما كان لكل مرحلة طابع     .تليهااتساع القاعدة الأساسية وتهيئة الظروف للمرحلة التي        

 المجـال لا    أن وبمـا . الاستيطان وما زالت مستمرة   حل لمساندة    الجهود في جميع المرا    وتضافرت
 أنستدلال علـى   المراحل بهدف الإبعرض نبذة سريعة عن ة  باحثاكتفت ال بالتفصيل،  يتسع لدراستها   

الفلسـطينية  التوسع في المجال الحيوي الجغرافي الفلسطيني قديم ومستمر لإلغاء هوية الجغرافيـة             
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ت اليهودية هي بمثابة رأس الحربة في برنامج إسرائيل التوسعي القـائم            فالمستوطناوتهويد المكان؛   
 .، والذي يعني السيطرة على الجغرافية والديموغرافيا لتحقيق الأمنالأمر الواقععلي فرض سياسة 

 

 مراحل الاستيطان- 3.5

 

 : لاستيطان في العهد العثمانيا 1.3.5

 

منذ  من مراحل الاستيطان التي امتدت       لمرحلة الأولى اتشكل  الدولة العثمانية   في  مرحلة الاستيطان   
البـدايات الأولـى للنشـاط      علي، حيث مثلـت      بعد هزيمة محمد     1840انعقاد مؤتمر لندن عام     

 أبرز نشطاء هذه المرحلة اللـورد شافتسـبوري واللـورد      ومن. اليهودي في فلسطين  الاستيطاني  
 . على فلسطينيطانيحتى الانتداب البربالمرستون، ومونتفيوري واستمرت 

من إعطاء  في البداية    تمنعها   ، رغم  زرع نواة الدولة اليهودية في فلسطين       في العثمانيةساهمت الدولة   
 علـى الدولـة     بريطـاني اللضغط  ان  أإلا   .إليها أو الهجرة     أو السكن في فلسطين    حق التملك اليهود  

 القدس ويافـا، وأسـكن فيهـا         من الأرض بالقرب من شراء مساحة من     "مونتفيري   "العثمانية مكّن 
     كانت تلـك   ف ]2001طقاطقة، علي،   ["مونتفيوري"رفت بحي   مجموعة من العائلات اليهودية، وقد ع

قيمـت مسـتوطنات    ولم يكتفي الناشطين اليهود بذلك بـل أُ        اليهودية، هي النواة الأولى للمستوطنات   
 اسـتخدام وتـم  القوانين العثمانية الأنظمة و ضعف اليهود استغل،  خرى بأساليب مختلفة من التحايل    أُ

 ]1986، النتشة [ .الأرض مقابل الحصول على المزيد من الرشوة للموظفين الأتراك

 علـى   دور في استغلال ضعفها وإجبارها     القرمهزيمة الدولة العثمانية أمام روسيا في حرب        وكان ل 
واة كاملة في الشؤون     الذي منح مسا   باريس،معاهدة   في"  1856خط شريف همايون    "إصدار قانون   

 لإفساح   واستغلالها، فرص ذهبية لليهود في استخدام هذه القوانين       أيضاًفمنح   . للأقليات الدينية  الدينية
مدرسة زراعيـة   فتم بناء   ؛  من الأراضي الفلسطينية  المزيد  المجال واسعا أمام اليهود للسيطرة على       

" مكفية إسرائيل "تلك السنة تم إنشاء مستوطنة       وفي   ،1870سنة  بفلسطين لتعليم أبناء اليهود الزراعة      
ليـانس   جمعيـة الإ   دونـم اسـتأجرتها    2600 مساحة من الأرض بلغـت        على ،]1990الكيالي ، [

 30– 20 الى فلسـطين حـوالي    1881صل عام   و و .سنة99الإسرائيلية من الحكومة العثمانية لمدة      
 منهـا رحبـوت     1884-1882من   تمكنوا من إنشاء عدد من المستوطنات في الفترة          يهودي، ألف

 .والخضيرة والمطلة
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 مجموعة من يهود القدس من شـراء  عندما تمكن ،  1878ظهرت المستوطنات بشكل منتظم في عام       
للتحايـل علـى القـوانين       لوموش باسم النمساوي    ملبس، وتم تسجيلها  دونم من أراضى قرية     3400

 . 1882  عام مستوطنة بتاح تكفا في وتم تأسيسالعثمانية،

نشطت المنظمة الصهيونية وأجهزتها المالية في مجال        انعقاد المؤتمر الصهيوني العالمي الثاني،       بعد
ووصلت مساحة الأراضـي التـي       على عاتقها كافة الشؤون المتعلقة بالاستيطان،        ةخذالاستيطان، آ 
وطنات  ألف مهاجر، أما توزيع المست     85 دونم ووصل عدد المهاجرين إلى       418 000يملكها اليهود 

مستوطنات على نهر العوجـا،      4 مستوطنة على طول الخط الحديدي بين يافا والقدس، و         16فكانت  
   ]2004عرابي ، [ .مستوطنة في الجليل الأعلى والسهل الساحلي24و

 العهد العثمـاني، حتـى       وتمويلها خلال  كما تولى روتشيلد إنشاء المستوطنات اليهودية في فلسطين       
 أطلق البعض على الاستيطان اليهودي خلال تلك        لذلك. مستوطنة 47نحو 1914وصل عددها عام    

 بنـاء  نسبة إلى المليونير اليهودي روتشيلد الذي اشرف علـى           الروتشيلدي،المرحلة اسم الاستيطان    
 ]1986 النتشة ،[ . وتمويلهاوإدارة هذه المستوطنات

 اليهودي في فلسطين،     أمام الاستيطان  توافق على فتح المجال   وعلى الرغم من إن الدولة العثمانية لم         
 .إلا أن نظام حيازة الأراضي في فلسطين في العهد العثماني، شاهد على إقامة تلـك المسـتوطنات                

 الباب علـى     حلت مرحلة فتحت   أنواستمر النشاط الإستيطانى في أواخر حقبة الحكم العثماني، إلى          
 .لانتداب البريطانيفلسطين، وهي مرحلة ا في للاستيطان اليهوديمصراعيه 

 

 :الاستيطان في ظل الانتداب البريطاني-2.3.5

 

 فـي صـك     قامت بدمجه  به،التي أصدرت وعد بلفور و التزمت       في حينه   بريطانيا الدولة العظمى     
 ألزمت المادة السادسة منه حكومة      ، والذي 1922 عصبة الأمم في     أقرته فلسطين، الذي انتدابها على   

 بالصلة التاريخية التي تـربط اليهـود        والاعترافلهجرة اليهودية إلى فلسطين      بتسهيل ا  "،  الانتداب
مشروع مـن قبـل      الاستيطان اليهودي    أصبح ".وطنهم القومي فيها  بناء   إعادة   بفلسطين، وضرورة 

 فـي  كمندوب سامي لبريطانيـا      1920 نصبت اليهودي هربرت صموئيل في عام        و عظمى،   دولة
 .  رقماً مهماً في خدمة الصهيونيةشكلوكان ي ]1982، سليم [ فلسطين

 ألف دونم من أخصب أراضي الدولة على الساحل بين حيفـا            175منح المندوب السامي البريطاني      
 السـلطات   كمـا منحـت   .  الزيتون وجبل المكبر لبناء القدس الجديدة      ومنحهم جبل وقيسارية لليهود،   
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 ألف دونم من الأراضـي      200 ة، منحت اليهود  الأراضي الفلسطينية لليهود بأساليب ملتوي    البريطانية  
 وقد تجـددت    . الأراضي الموات  منوسهلت تمكينهم   الحوارث،  الخصبة في مرج ابن عامر ووادي       

الذين كانوا يملكون   ،  خلال هذه الفترة عملية شراء الأراضي من بعض الإقطاعيين والتجار اللبنانيين          
 ]سة الدراسات الفلسطينية،ب تمؤس[ .مساحات واسعة من الأراضي في شمال فلسطين

قررت المنظمة الصهيونية الإسراع في عمليات الاستيطان        1930مع صدور الكتاب الأبيض عام      و
تقسـيم   لتشمل أوسع مساحة جغرافية ممكنة في حالـة          ،في المناطق التي لم يسكنها اليهود من قبل       

خوما "توطنة كان يطلق عليها     مس 52  نحو 1939-1936من  الواقعة  قيمت في الفترة     أُ ، كما فلسطين
وصفا للطابع العسكري لتلـك المسـتوطنات التـي          ]1999،  الخالدي[  ،أي سياج وبرج   " ومجدال

 روعي في اختيار مواقع تلك المستوطنات       .1936ثورة الفلسطينية عام    التزامن إنشاؤها مع نشوب     
ت نفسه كمنـاطق مراقبـة       في الوق  الأُخرى، لتعمل أن تكون بمثابة سياج يشرف على المستوطنات        

 .الأعلـى  مثل المستوطنات المشرفة على مرج بن عامر والأطراف الشمالية للجليل            العربية،للقرى  
الامتـداد  كما ظهر اتجاه لبناء المستوطنات في مناطق معزولة وذلك لخلق شعور لدى اليهود بقابلية               

 .فلسطينالسيطرة على كل أجزاء و

 بدأ الاهتمام الصهيوني بإقامـة مسـتعمرات فـي          1937فلسطين   وفي أعقاب مشروع بيل لتقسيم      
 وأربعمائة مليون   يمتلكوا  اليهود أصبح حتى   1947 حل عام    أن وما   فلسطين،صحراء النقب جنوب    

بلـغ عـدد    و   ]2001طقاطقـة، علـي،     [.الفلسـطينية  الأراضي من    دونم ألفوخمسة وعشرون   
الفترة الواقعة ما بين الحرب     في   وذلك   ،توطنةمس27حوالي  1948المستعمرات المقامة في النقب عام    

 .المستقبل، تحسبا لإمكانية حصول صدام عسكري مع مصر في 1948 عامالعالمية الثانية و

استراتيجيا، توزيع المستوطنات الزراعية توزيعا     الانتداب، ب  السياسة الاستيطانية خلال فترة      تميزت 
ما سـيكون   على اعتبار مصر، ، سوريا ، الأردن لبنان  لفلسطين،   حدود الدول العربية المتاخمة      على

الحدود للدولة التي ستنمو فـي المجـال الجغرافـي          تهيئة   و المستقبل،هذه المستوطنات في    ل من نمو 
الموشاف " جديد أطلق عليه اسم      الفترة، نوع دخل على الاستيطان الزراعي خلال هذه        وقد أُ  .المجاور
 تقوم العـائلات فيهـا باسـتغلال        تعاوني، زراعية ذات طابع     أي قرية العمال، وهي قرية    " عفوديم

  .الأرض بالتساوي

 ،من أرض فلسـطين   % 6.7أي   دونم   ثماني مئة ألف  مليون و   لتصبح  تزايدت ملكية اليهود للأرض     
 وتمكـن ] 2004،  عرابـي [. مستوطنة 261 عدد المستوطنات في نهاية الانتداب البريطاني        وأصبح

يطانية من بناء مؤسساتهم الاقتصادية والسياسـية والتعليميـة والعسـكرية           اليهود تحت الحماية البر   
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) الهاغانـاه، الأرغـون، وشـتيرن     ( عسكرية   منظمات وكونوا   المستعمرات وأسسوا   ،والاجتماعية
 ]1989حسين، [. ةدولالواستعدوا لإعلان 

 

 :الاستيطان الإسرائيلي بعد قيام الدولة-3.3.5

 

 وتشريد شعبها الفلسطيني تم الاستيلاء على ما        1948ئيلية بقوة السلاح عام     بعد إعلان الدولة الإسرا    
 دونم من الأراضي الفلسطينية، عـن طريـق         ألف وخمسة وخمسون    ومائتانيقارب عشرون مليون    

الاستيلاء على أملاك ما سموا بالغائبين رغم إنهم طردوا نتيجة الحرب، وتم ضم ما تملكه الجمعيات                
ق القومي اليهودي، إضافة إلى ما يملكه العرب في المنـاطق المحتلـة بـالقوة،               اليهودية والصندو 
 عرابـي، [".إسـرائيل الكبـرى   "من ارض فلسطين التي اعتبرها اليهود نواة        % 77فأصبحت تملك   

2004 [ 

 :الاستيطانيةالمشاريع -4.3.5

 

 ـ الإسـرائيلي، ومـن    الأمـن حد المنظرين في    هو أ لون   آ :لون آ مشروع: أولا ين لخطـط    المؤسس
 سياسة الزحف الاستيطاني من أجل الوصـول        الأرض، شجع  ضم المزيد من     إلىالاستيطان الداعية   

إلغـاء جميـع الخـرائط      ب طالب و هاأمنلتحقيق   العظمى،إلى بناء الخريطة السياسية لدولة إسرائيل       
 .الهدنةالحدودية التي رسمت للدولة زمن 

 يقضي بإقامة اسـتيطان     كانالرسمية لحزب العمل، و    الخطة1967 آلون المقدم عام      يعتبر مشروع 
حيث اقتـرح   ،  استراتيجي وسياسي على امتداد الأغوار والسفوح الشرقية لمرتفعات الضفة الغربية         

 الأردن وخط يقطع البحر الميت من منتصـفه مـع المملكـة              بنهر لإسرائيل الحدود الشرقية    تحديد
 كم علـى طـول      15 - 10بعمق  دن والبحر الميت    ضم مناطق غور نهر الأر    و ،الأردنية الهاشمية 

 .وادي الأردن والبحر الميت ومنطقة غوش عتصيون ومنطقة اللطرون

طبيعية دائمة، لتتمكن من مقاومـة      سياسية قابلة للدفاع تعتمد على عوائق       الحدود ال  تكون   اقترح أن  
عرب إلـى دولـة     تجنب ضم السكان ال   إلى   المشروع   يدعوو .محتمل على إسرائيل   هجوم   وصد أي 

حتى ولو أدى ذلك إلى تبني خيار الترانسـفير أو التهجيـر             ،]2005عودة،  [ الإمكان   اسرائيل بقدر 
يضـاف إلـى ذلـك        ،الديمغرافيـة  لمراعاة الاعتبارات    48بحق السكان الموجودين في فلسطين      
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تلـة المأهولـة    إعادة قسم من الأراضي الفلسطينية المح     الوصول إلى تسوية إقليمية مع الأردن تتيح        
 . مقابل اتفاقية سلام مع الأردن،إسرائيلفي بالسكان العرب ومحاصرتهم من جميع النواحي 

المشروع تجريد الضفة الغربية من السلاح وعدم السـماح بوجـود أي جـيش عربـي                كما اقترح   
السـهل   الحصار الإسرائيلي في     الإسرائيلية، وتحت  فكي الكماشة العرب بين    سكاناليبقى  ل ،بداخلها

عبـد الـرحمن،    [.  ونطاق الأمن الإسرائيلي على نهر الأردن من ناحية أخرى         ،الساحلي من ناحية  
  ]1990الزرو،

 التي  راضيإلى الأ  ضمها عمليا    و سيطرة إسرائيل على الأراضي العربية       آلون، فإن مشروع  لطبقا  
من مزايـا إسـتراتيجية    إنما يعطي لإسرائيل مع مرور الز، في خطوات تدريجية تم الاستيلاء عليها  

 وتحـاول   . واقعا وحقيقـة قائمـة      يصبح تهويد هذه الأراضي أمراً     بعد أن  خاصة   سياسية، وحقوقاً
عدم الإعلان بشكل مباشر عن الخطوات المتخـذة لخلـق حقـائق            ب ،أهدافها البعيدة إخفاء  إسرائيل  

يس الضم بالنسـبة     وكذلك الحديث عن الإشراف العسكري ول      ،وأوضاع جديدة في الأراضي المحتلة    
 . للأراضي الفلسطينية المحتلة في ذلك الوقت

مندوب الليكود في الوكالة الصهيونية و رئيس دائـرة الاسـتيطان           هو   ،دروبلسخطة متاي   : ثانيا
 سلسـلة   والسامرة، وإقامة إلى البقاء في يهودا      طخطمهدف ال  وي 1978 وضع خطة نشرت عام      فيها،

العربيـة،   الجبهـة    أمـام منياً  أ حاجزاً   شكللتالخليل،   نابلس الى    متواصلة من المستوطنات تمتد من    
 الى منع قيام دولة عربية في المنطقة، يعتبر الاستيطان في مختلف أنحاء دولة إسرائيل هو                ويهدف

 كتـل اسـتيطانية مترابطـة       شكل اقترح توزيع المستوطنات على      لليهود،من أجل الأمن وهو حق      
هذا المشروع المخطط    ، ويعتبر المدنشكيل  في النهاية الى ت    تؤدي   مات،لتطوير وسائل الإنتاج والخد   

  ]2001 غازيت،  [.الاستيطانيةالذي وجه سياسات الليكود الرئيسي 

 ـ   آخر    وبات يعكس تصوراً   التوسعية، الإسرائيلي في مشاريعه     الاستيطانتمادى    أن دلديمومتـه، بع
سياسـته  انكفـأت   و.1967لسطين فـي حـرب       في المناطق العربية المجاورة لف     التوسعتمكن من   

 نشـطت بإنشـاء   حيث  ،   داخل الحدود العربية لتزيد من المساحة التي تستولي عليها         الاستيطانية إلى 
 حولهـا، مركزة نشاطها داخل المدن العربية الكبـرى و         المحتلة،  المستوطنات في مختلف المناطق     

 الجولان   ومرتفعات 1980 في   إلى إسرائيل  وتم رسمياً ضم القدس   . لتثبيت قدمها في أماكن تواجدها    
 من المناطق العربية من احتمالية المصادرة ومن ثم الضم الكامل لدولـة             تستثنى أي  م، ول 1981في  

  .إسرائيل
 المـدن و   في محاصرة    أساسية ركيزة   الإسرائيلية، وفق الرؤية    ةالاستيطان في الضفة الغربي   ويمثل  

 ة الإسـرائيلي   تعبر عن ذلـك القيـادات      ،عليهابالقوة والسيطرة    من سكانها    ثم إخلائها  نالقرى، وم 
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 العمـود الفقـري للحركـة       لكونـه يمثـل   ستيطان  ستمرار الإ إ ةالاستيطان، بضرور  عن   لةؤوالمس
إلـى التخلـي     أية مبادرة سياسية ترمي      لإفشالالصهيونية في الضفة الغربية، وهو الوسيلة الوحيدة        

 لايثنـي السـلطات     أنغلبية عربية في الضفة الغربيـة يجـب         ان وجود أ  و،  "يهودا والسامرة "عن  
  .الإسرائيلية عن تسريع عملية الاستيطان
 ـ   المصادرة   ، ذات الهدف  قالإسرائيلية وف رسمت جميع المخططات الاستيطانية       علـلأرض والتوس

 لعليـه، وبشـك    مباشرة   الإسرائيلية الحكومة   بإشراف تميز   1967 الاستيطان بعد عام     أن فيها، إلا 
 مأهولـة   رغم أنها  الكتل الاستيطانية عليها     إقامة في انتقاء المناطق المراد      بجرأتهكما تميز   .رسمي

 الاسـتيطاني فـي    العربي لضمان نجاح المشروع      إقصاء العنصر  فيتم ،مالكين لها البالسكان العرب   
 .اليهودية الزيادة الديموغرافية ياليهودي، وبالتال العنصر تهويد المكان وإحلال

 عـام   بحلول.  دون محاسبة دولية   أنها إلاالعربية  رغم الرقابة     وتستمر عمليات التوسع الاستيطاني،   
 كان يقيم في غزة     1987 عام   ى، وحت  الضفة الغربية  أراضي مستعمرة فوق    113كان هناك    1984
 ـف الضـفة الغربيـة      مستوطن، أما في   3810 إلى 1993 مستوطن وصل عام  2500 ضـم  ت تكان

يهودي مستوطن   160000 كما أن هناك حوالي      ، وسط مليون فلسطيني   يهودي، نمستوط 140000
 . مسـتوطنة علـى الأقـل      40 فـي الجـولان السـورية        وأقـيم  آخر في القدس القديمة وجوارها    

  ]1999،مصالحة[

 ـ  الاستيطانية   التصدي لتّحديات  لحركة الصهيونية إلى  ا المؤتمر الحادي والثلاثين     ا  دع  االجديدة، كم
 يتناسب مع جـذب سـكان       االدولة، بم  المستعمرات في جميع مناطق      إقامة إلى إسرائيلومة   حك دعا

قـرارات المـؤتمر     [ .الضـعيفة  مشاكل المسـتعمرات     ة، ومعالج ترسيخ المستعمرات القائمة  لجدد  
 في مجـال الاسـتيطان      الإسرائيلية الاستراتيجية   أن  ويتضح ]1988الصهيوني الحادي والثلاثين،  

 بل تصبح موضع منافسة     الحكومات، بتبدل    سياسة الاستيطان  لا تتبدل كوماتها، حيث   ماضية بعزم ح  
 .وسباق

رغم تصـنيفه    1997 جبل أبو غنيم     إلى الإسرائيلي   ستيطانامتد الإ  تهويد منطقة القدس     ولاستكمال
  الكيرين كايمت لـئلا يصـل      أقامته،   سياسياً  كان في الحقيقة حرشاً    طبيعية،على انه محمية    من قبل   
، وضمان ان تبقى هذه التلال احتياطاً لبناء حي يهودي إضافي، كجزء من طوق               المنطقة إلىالعرب  

 ما يقـارب    هذا التصنيف بتدمير   الإسرائيلية    الجرافات اقتلعتالأحياء اليهودية الذي يحيط بالقدس،      
برئاسـة   لشؤون القدس    الإسرائيلية وقررت الوزارة    . شجرة من أجل البناء في المستوطنة      60000

 الذي يطلق عليه اسـم       غنيم أبو وحدة سكنية فوق جبل      6500 بإنشاء 1997 عام   فيبنيامين نتنياهو   
 مسـتوطن   25000 يقطنهـا مـا يقـارب        دونمـا و   1992المستوطنة   مساحة   بلغت" حوماة-هار"

 ]1998 حزيران ،، أيارنيسان،،الحسيني[ .إسرائيلي
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، والخطر من هذا     لحم  محافظة بيت  رائيلية المقامة في  وتعد المستوطنة ثالث أكبر المستوطنات الإس      
مـن  ف بالمستوطنات   تهاحاصرم و ساحور، ، بيت  جالا لحم، بيت المشروع يتمثل في خنق مدن بيت       

 بيت لحم عـن شـرق القـدس         ، فصل  غنيم ومن الجنوب كفار عصيون     أبوالشمال مستوطنة جبل    
 على تمزيـق    الأثرية، وتعمل  المسيحية   لأماكناوغربها اقتصادياً واجتماعياً، ومن ثم انتهاك قدسية        

.  فيها وتغيير ملامحهـا الجغرافيـة والديموغرافيـة        الإقليمي الفلسطينية والتواصل    الأراضيوحدة  
 ]1998حزيران ، ،نيسان بدران،[

 ولم تكن وليدة قـرار      زمن، حول المدن لحمايتها منذ      الأسوارتلاشت فكرة بناء     :جدار الفصل :ثالثا 
 سور حديدي من قوة عسـكرية يهوديـة لحمايـة           إنشاءجابوتنسكي  من قبل   قترح  ث ا شارون، حي 
تستطيع المستوطنات أن تتطور تحت     " 1923 ذلك بوضوح في كلمة جابوتنسكي عام        بدى إسرائيل،

حماية القوات التي لا تعتمد على السكان المحليين خلف الجدران الحديدية والتـي سـوف تجعلهـم                 
 Palestine arassrots anti aparthid wall،2007".[ سياستنا ضد العـرب  عاجزين عن تحطيمه هذه

campign &maan development center[ وما يتَحد معه فـي الهـدف    ما حلم به سلفه شارون ونفذ
. نها في الحقيقة لتطويق كامـل الأراضـي الفلسـطينية         إعلى انه حاجة أمنية ملحة وضرورية، إلا        

 ]2002عليان،[

سـيطرت  الجدار    إقامة لإنجاحو ،1967  الفلسطينية المحتلة عام   راضيالأار في عمق     الجد يتوغل
 190 إقامـة  جـل أمـن   ف ،رض على طول المسار المخطط له     الأمن  مساحة كبيرة    على   إسرائيل
 ملكيـة   وتعـود  دونـم، 11400 علـى  إسرائيل ت سيطرمن الجدار في المرحلة الأولى،   كيلومتر  
و بلغت مساحة الأراضـي الفلسـطينية       ]2003،  المصدر الاستراتيجي [ .فيها للفلسطينيين  الأراضي

 فـي محافظـات     دونم، معظمها  ألف   370المصادرة والأراضي المجرفة خدمة لهذا الجدار حوالي        
فرسم حـدود   والمنشآت العربية،    دمرت إسرائيل لأجله عددا من المباني        ، كما جنين وقلقيلية والقدس  

مـن أخصـب     % 7أكثر مـن    خر، حيث استولى على      آ اسيجديدة على الأرض وفرض واقع سي     
 ألـف   875من مياهها، كما حاصر    % 75، وعلى    ]2004الهندي،  [ الأراضي في الضفة الغربية   

 .أسرة 1400 مدينة وقرية، وقام بتهجير أكثر من 78في فلسطيني 

 أن الات، فبعـد المج جميع الفلسطيني في سلبية على المجتمع آثار نتائج ذاتف   الجدار خلّ  أن يتضح
 عائقاً أمام التواصل الطبيعي بين المدن الفلسـطينية، وعـزل           الفلسطينية شكّل تعدى على الأراضي    

من أ هدفها حماية و   أن من   إسرائيل ما تقدمت به     أما ،العائلات قسم    و الفلسطينيين بعضهم عن بعض   
الجـدار  إقامة هدف الحقيقي من  البالاستيلاء على أملاك الغير بالقوة، ان     لن يتحقق  أمنهم اليهود فإن 

 الوجـود   وإلغـاء  إمكانية قيام دولة فلسـطينية مسـتقلة،         إلغاء الاستيطانكما هو الهدف العام من      
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اليهودي، هذه نماذج فقط عـن الاسـتيطان ولا يـزال            البديل   لإحلال الفلسطيني على هذه الأرض   
  .مستمر حالياً

 

  :أهداف الاستيطان الإسرائيلي-5.3.5

 

 منـذ البدايـة     موتسريعه، لإدراكه توسيع وتيرة الاستيطان    ل الزمن   صراع مع في  إسرائيل   دة قا دخل
 صعيد  والرعاية على  فأحاطوها بالكثير من الاهتمام      الدولة، تمددأهمية المستوطنات ككائن حي في      

الأجهزة المختصة للعمل على التوسع في المجـال الجغرافـي          والتنفيذ، ونشطت   التخطيط والتمويل   
 ما يـدل علـى ذلـك      ،  لالتهام الحد الأقصى من الأرض الفلسطينية والمحافظة عليها       لعربي رامية   ا

إن الأطـر التـي نتحـرك       :"تقـول فيـه   والذي  يليا السادس   زحديث لتسيبني ليفني في مؤتمر هرت     
 الخاضعة لسيادة إسرائيل ومنها القدس، المحافظة على        الأماكنأمن إسرائيل، المحافظة على     :ضمنها

الكتل الاستيطانية مـع    بقاء   فاقتران    ]2006السادس،   وثائق مؤتمر هرتزيليا      ["تل الاستيطانية   الك
 : رغم تعدد أهدافها والتي منها لدى قادة الدولة العبرية منذ نشأتهاة حتميةضرورالإسرائيلي الأمن 

 

الأراضـي  تامة علـى    السياسة الإسرائيلية بداية في السيطرة ال     هدف  تمثل  ، ي الأهداف السياسية :أولاً
المخطط لاستقدامهم   المزيد من المهاجرين     لاستيعابثم التوسع الجغرافي    ،  في فلسطين  الإستراتيجية

 لإضـفاء الشـرعية علـى       ًوتاريخياً،و تهويد الأماكن الرئيسية جغرافياً و ثقافيا        من دول الشتات،    
 ـ   أ ملكيتها، تمهيدا لابتلاع  المستوطنات وتأكيد     هـا  وتطويق العربيـة، ن الأرض   كبر مساحة ممكنة م

واقـع   خلق أمـر  و  الفلسطينية،  أوصال المدن  المستوطنات، لتقطيع عسكرياً واقتصادياً بشريط من     
 إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة متمتعة بالسيادة على أرضها          في المستقبل، وجعل   ه تغيير يصعب

لاسـتخدام المسـتوطنات فـي      و بعـد، ما   لاستحالة تفكيك المستعمرات الإسرائيلية في     مستحيلاً،أمر  
 ]1997، عايد[ . كورقة ضغط وأداة تأثير ومساومةالسياسيةالمفاوضات 

 متسـاوية الاهتمـام فـي المخططـات         الأمن والأرض والسـكان جدليـة     : الأهداف الأمنية : ثانياً
لا بد مـن     ومن ثم    المختار،رض فلسطين لإسكان شعب االله      أالإسرائيلية، فلا بد من الاستيلاء على       

مزيدا من الأرض تـؤدي إلـى       "ولا غرابة في شعاراتهم المطروحة      . لكليهماتوفير الأمن والحماية    
، الأردنيـة  على الحدود    الهدنةت على طول خط     أنشأُ المستوطنات التي    أن حيث   ،"الأمنمزيدا من   

 تعيـق   نهـا إكيلو متر مربع كما     14 الضيقة التي لا تزيد عن       إسرائيلوسع خاصرة   ت أن امن شانه 
 ـ ،]1992 ،الأولالجعفري، تشرين الثاني وكانون      [دخول الجيوش العربية    المواقـع   اختيـار تم  ف
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نية االاستراتيجية للمستوطنات لتتحكم وتسيطر على المجال الجغرافـي الحيـوي للتجمعـات السـك             
 تلحمايـة تجمعـا   أمنيـة    كحدود   كانت تستخدم  تخطيط، بل الفلسطينية، فلم تكن عشوائية أو دون       

 تـوفير ل" هاشـومير "الحارس لإقامة منظمة  فكانت ذريعةشرعية،المستوطنين المهربين بطرق غير    
 .محتملعربي من للمستوطنات والدفاع عنها من أي هجوم الأ

 تجربة الأحياء اليهودية للدفاع عن النفس أمام هجمات الـروس عليهـا،             ةروسيالنقل أفراد الهجرة    
م العسكري الأساسي للييشـوف اليهـودي خـلال فتـرة الانتـداب              للتنظي الهاغاناه أساساً فصارت  
 مـن  للقتال، سواءالمستعمرات الحدودية إعدادا تاما ودائما   إعدادىعملت إسرائيل علو .البريطاني

 يضاف إلـي ذلـك   المناطق، القتال التكنولوجية المتوفرة في البشرية، أو أدوات حيث توفير الطاقة
ق الاستراتيجي للـدفاع  مالمراقبة لتعزيز الع ه الترتيبات الأمنية ووسائلتزويد هذه المستعمرات بكاف

  ] الشيخ،ب ت [.الإقليمي

 ممثلة بتياراتها الدينية فـي السـيطرة علـى الأرض           إسرائيلتنطلق  : الأهداف الإيديولوجية : ثالثاً
. "دولة داود وسليمان  "، مةيديولوجية تكفل استعادة بناء دولتهم القدي     أالفلسطينية وفقاً لتعاليم توراتية و    

يعد حقاً وواجبـاً عقائـدياً لإحيـاء الشـعب     لسنة القادة أحسب ما جاء في التوراة على      فالاستيطان
 "أرض إسرائيل " إن الاستيطان يرتبط بالأسس الدينية التي تعود إلى مفهوم           ،اليهودي وربطه بأرضه  

  ]ال، ب ت جف [.لوعد الإلهي بالعودة إلى الحدود التوراتيةل وفاءا

 السكان ركن أساسي من أركان الدولة، فقد عملـت الزعامـة            أنبما   :الأهداف الديموغرافية : رابعاً
 أولاً، و  مقومات الدولة    الوسائل لاستكمال الصهيونية على بعث هذا العامل إلى ارض فلسطين بكافة          

ليصـبح ميـل الميـزان      ديموغرافيـة   اليهودية إلى فلسطين ثانياً، لزيادة النسـبة ال       تشجيع الهجرة   
 عـدد  فيهـا  يقلفي المناطق التي وبطريقة مخطط لها تم التوطين     الديمغرافي لصالح إسرائيل ثالثاً،   

يهود بقصد إعادة التوزيع الديموغرافي وخلق أغلبية يهودية لتحويل العرب إلـى أقليـة معزولـة                ال
  ]1997، بآ خير، تموز و[ .المستوطناتمحاصرة بالمستوطنين و 

لا تقتصر أهداف الاستيطان الإسرائيلي علـى الأرض، دون ثرواتهـا          :الأهداف الاقتصادية : اًخامس
وتعتبر .  عبر استيلائها على الثروات الطبيعية     مستوطنيها و المستوطنات لتمويل   والبشرية،الطبيعية  

ومـورد بشـري للاسـتثمار      " الزراعيـة والمائيـة   " أداة مثلى للسيطرة على الثروات       المستوطنات
اليهوديـة،  يتم من خلاله استغلال الأيدي العاملة العربية بأجور بخسة مقابـل الأجـور               لصناعي،ا

الفلسطيني  إبعاد العرب عن الاهتمام بأرضهم، والتحكم بمصيرها، والسيطرة على الاقتصاد            وبالتالي
  ]1998، غزال، كانون الثاني وشباط[.  بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي فيه، وربطهوالتحكم
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 : الاستيطانةآلي-6.3.5

 

إليهـا   أشـار  كمـا    ، طريقة استملاك الأراضي الفلسطينية عدة طرق      الصهيونية في اتبعت الحركة   
 عـام  كتاب وضـعه  اليهودي في اليهودي الروسي مناحيم أوشكين رئيس الصندوق القومي الزعيم
طبقاً لقوانين  " الشراء  ب: "  الأولى :الأرض للاستيلاء على  أشار فيه إلي أن هناك ثلاثة طرق         1905

 . أي بنزع الملكية لأغراض عامة" البيع القسري : " والثانية. العرض والطلب المعتاد
 ]2007سواحة، [ .على أرض الغير " الاستيلاء بالعنف " :والثالثة

 أي الشراء من السكان العرب، طبقاً لقوانين العـرض          الطريقة الأولى لجأت الحركة الصهيونية إلى     
والاستيطاني  ب حين كانت فلسطين تحت الحكم العثماني، وقررت في سياق برنامجها السياسي           والطل

شراء مئات الآلاف من الدونمات، من الأراضي الواقعة إلى الشرق من نهر الأردن، ولكن ملكيتهـا                
 .ألف دونم 650 إلا 1918  في عامطبقاً لهذه الطريقة المسالمة لم تتجاوز

 ظل الانتداب البريطاني إضافة إلى الطريقة الأولى، فاستمرت فـي            في لثانيةاالطريقة   ولجأت إلى   
، و استلمت أراض حكومية عامة مـن سـلطات           اللبنانيين شراء الأرض ممن قبل البيع من العرب      

تمكنت الحركة الصـهيونية مـن      و.  الفلسطينيين بالبيع القسري لليهود    أجبرت الأهالي الانتداب، كما   
 . مليون دونم خلال مرحلة الانتداب3، 5الاستيلاء على 

 إعلان بريطانيا عن انسـحابها وإنهـاء الانتـداب علـى            بعد بالعنف،الاستيلاء   الطريقة الثالثة  أما
 في أقل من عام     دونم، مليون   17،  5على  بالعنف   الاستيلاءن  م تمكنت إسرائيل  1948فلسطين عام   

 في عام واحد علـى عشـرة        حيث حصلت  ةالسيطرواحد وكانت الطريقة الثالثة أسرع الطرق في        
 ]1999، التل[ .عاماًأمثال ما حصلت عليه في ثلاثين 

يل أخرى مثل التلاعب على قانون الأراضي، وذلك بأن يعمد صـاحب            حولجأ اليهود الأجانب إلى     
وقد عرف هذا الإجـراء باسـم        الأرض من اليهود المحليين إلى التخلي عن أرضه لليهود الوافدين         

 . كما تم التحايل لتسجيل الأراضي بأسماء أجانب غير اليهود،" الفراغمعاملة"

 الغائبينقانون أملاك   : وقد استخدمت إسرائيل مجموعة من القوانين للاستيلاء على الأراضي أهمها         
تـم   رغم أن تهجيـرهم   ا  استغلالهالفلسطينيين و العرب و ى أملاك   علدائرة بوضع يدها    القوم  تحيث  
مجموعـة مختلفـة مـن      الدولة، و أملاك   ت إسرائيل قوانين  غل واست ،الفلسطينية خارج الحدود قسراً  

الأحكـام   بالإضافة إلـى     ،اليهودلنقل ملكية الأراضي إلى      والأردنية،القوانين العثمانية والبريطانية    
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 الطواريء، ومناطق الأمن المغلقة التي تمنع أصحابها من البقاء فيها أو العـودة              نالعسكرية، وقواني 
  ] تب   الدراسات الفلسطينية،ةمؤسس [ .يهاإل

 

 الهجرة -4.5

 

 أن الأمن لا يعتمد فقط على القوة العسكرية، بل كذلك علـى الهجـرة               يةسرائيلمن وجهة النظر الإ   
خلقـه  لا بد من    بنائها ف  الدولة المراد    أركان ركن من    السكان وبما أن    .إسرائيلأرض  اليهودية إلى   

 الدولة  الأركان، لتجسيد فالقادة والزعماء على يقين من انه يجب خلق          ي،القوم أركان الوطن    لإكمال
يحث اليهود على القـدوم     1799الحاخام آرون ليفي عام      نداء ما نستقرئه من     بالقوة، هذا  ولو   الحلم

"  إلى فلسـطين   اتوأليجتمع رجال الشعب اليهودي القادرين على حمل السلاح ولي        "إلى فلسطين فيقول  
 التي تقف اليـوم     الأهدافحد  أ"إن  وايزمن   زعامات الصهاينة بقول     لأهداف السياسة   وتكتمل الرؤية 

  ] تزوهر، ببار ["مكان  قدر الإ–بالشرطة والجيش والهجرة – هو زيادة قوتنا أمامنا

 

 :إلى فلسطين الموجهات المساعدة على الهجرة-1.4.5

 

إلـى  الشـتات    لجذب مزيد من يهـود       ،اوتوظفهوالأحداث   كل المناسبات    ألإسرائيليةادة  يقالستغل  ت
بإقامة وطن  إلا  يكون  لن   الخلاص من المشكلة اليهودية       أن لاعتبارالهجرة  ، وتشجعهم على    فلسطين
 :منهالهجرة ل عدة موجهات بهم، ولا بد لهذا الوطن من سكان يهود، فاعتمدتخاص 

سية التي واجهـت اليهـود      ، استغلت الحركة الصهيونية جميع الأحداث السيا      الموجه السياسي :أولا
الذي  اليهودية من الاضطهاد   لإيجاد حلول للمشكلة      اليهود تشوقوضخمتها لتخدم الهدف، واستغلت     

 من قبل الحكومة الروسية بعـد حادثـة         والمضايقاتازدياد الملاحقات   أوروبا، و في  واجهه اليهود   
لدعم الهجـرة اليهوديـة الـى       والهولوكست، ووظفتها   سامية  الروسي، الى معاداة ال   اغتيال القيصر   

بدأ اليهود بالتفكير الجـدي     ف" الوطن القومي اليهودي كحل للمسألة اليهودية     " شعار   فلسطين، ورفعت 
  ]1990، العملة، كانون الثاني وشباط [. في فلسطينلهجرة والاستيطانلبجمع شتاتهم في العالم 

ارض " إلا بالعودة إلـى      م خلاص له  ولا،  "وعد الرب لليهود بأرض فلسطين    " ،الدينيالموجه  : ثانياً
 للشـعب المختـار أرضـه       حيـث أن   ،" االله المختار  شعبب"شعارات ربطتها الصهيونية    ". الميعاد
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ويصـور   والأرض، بـين الشـعب      تلهية جمع لارادة إ وادعت أن الإ   ، المقدسة وبالتاليالمختارة،  
 .أنه يتخلى عن يهوديتهفين  من يتخلى عن العودة ويرفض الهجرة إلى فلسطالصهيونية أن زعماء

طائلـة،  يعرف عن اليهود في الشتات أنهـم أصـحاب رؤوس أمـوال             : الموجه الاقتصادي : ثالثاً
 اليهـود   أن يشـكل   زعماء الحركة الصهيونية على      والعلماء، فآثر   المتنفذين  فئة كبيرة من   ويشكلوا

وطنهم القومي الخاص بهم في الاً قادراً على استثمار العلم والمال اليهودياقتصاداً قوياً فع. 

 لتشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين ولم تكن عفوية أو بقرارات فرديـة،             أدتهذه الدوافع مجتمعة     
إسـرائيل   حتّى في البدايات الأولى، أي قبل نشوء الحركة الصهيونية، والمبرر الوحيد هـو إقامـة                

 .الفراتمن النيل إلى   الكبرى

 

 :ليهوديةامراحل الهجرة -2.6.5

 

  عانـت الحكومـة  الاستيطان، حيثفي أواخر العهد العثماني كما فلسطين  التسلل اليهودي إلى أبد

عن هجرة اليهـود القـادمين مـن دول           وكانت تغض النظر   والإدارة،العثمانية من ضعف التنظيم     
 لصـهيونية  تبلـور الفكـرة ا  ذلك لعدمواستغل اليهود . لاعتبارهم معارضينالبلقان المستقلة عنها 

 لتسـهيل  الأتراكالى الموظفين  التي كانت تُدفع من اليهود يلهدايا والرشاوالى ا إضافة وأهدافها،

في   على الحكومة العثمانية للسماح لليهود الأجانب بالاستقرارالأوروبيةضغط الدول ، ومهام الهجرة
 الهجرة بدأت   فلسطين، إلا أن  ، رغم رفض الدولة العثمانية دخول اليهود للإقامة الدائمة في           فلسطين

 لإصلاح الأراضي وفـرض الضـرائب وقـوانين الإدارة          العثماني على خلفية القانون     1882عام  
  ]dajani ،2005 [".التنفيذية

 ـصهيون الهجـرة ال   أحباء   ت حركة  نظم :1904 – 1881الأولىالمرحلة    إلـى   ة الأولـى  يهودي
 الاعتداءات التي   روسيا، عقب شكلت من يهود    تحيث   على بناء هذه المستوطنات      ت أشرف فلسطين، و 
قرب بـال  مستعمرات   وااستوطن ]1999،  الخالدي [،  يهودي46000بلغ عددهم    و  اليهود تعرض لها 

، يمشـروع الاسـتيطان   ال مسبق لـنمط   تصور   بعفويتها دون تميزت  و ،مدن يافا وصفد والقدس   من  
كثيراً بـالأرض ولـم     المهاجرين   لم يتمسكوا ف فلسطين، معرفة حقيقة الوضع الاقتصادي في       ودون

 عـن   دفعـتهم للبحـث   ،   الوضع الاقتصادي لمستوطني هذه الهجرة     تدهور مما أدى إلى   بها،يعملوا  
  ]1999 ماضي،  [.روتشيلدنوا من الحصول عليها من البارون اليهودي مساعدات خارجية تمكّ
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 هاجر  ،الضغوط عليهم خرج مئات الألوف من يهود روسيا نتيجة        :1914-1904المرحلة الثانية   
تميـزت بالتحـالف بـين المنظمـة         و   ،]2005منصور،  [. مهاجر ألف 35 ما يقارب    فلسطينإلى  

 وتم اعتماد أسلوب المستعمرات التعاونية الاشـتراكية بـدءاً          ،الصهيونية العالمية والأحزاب العمالية   
من استيطانها  و راضيالأ يعتمد هذا الأسلوب على قيام المنظمة الصهيونية بشراء          .1909من عام   

 اليهـودي،  كان المحرك الأساسي لنظام التعاونيات الاشتراكية رأس المـال           ،الأحزاب العمالية قبل  
بـع نفـس     تم إنشاء مؤسسات خارج نطاق الزراعـة تتّ        ،وتمييز العامل اليهودي عن العامل العربي     

 ]1999، الخالدي.[سطينوتطور اقتصاد يهودي في فل مما أدى لبدء نشوء ونمو التعاوني،الأسلوب 

 وتفكـك   وبهزيمـة ،  1917ثر إعلان وعـد بلفـور عـام         أعلى  :1923-1919المرحلة الثالثة   
 على فلسطين من قبل عصبة الأمم عـام         ها بريطانيا وفرض انتداب   العثمانية، واحتلال الإمبراطورية  

بتسـهيل   أن الإدارة البريطانية سـوف تلتـزم         على ه نصت المادة السادسة من صك     ، الذي 1922
الهجرة اليهودية بشروط مناسبة، وسوف تشجع بالتعاون مع الوكالة اليهودية استيطان اليهـود فـي               

 بما في ذلك الأراضي الحكومية والأراضي الخالية وغير اللازمة للاسـتعمال             الفلسطينية الأراضي
 ـ          وكُثفت ،]1982،  سليم[ العام يس البنـى    الجهود في إنشاء وطن للشعب اليهودي في فلسطين وتأس

 والضغط على   لهذه المهمة  المنظمة الصهيونية بجمع الأموال اللازمة       الموعودة قامت  التحتية للدولة 
 أوروبامن   فوضعت الدول الغربية و الولايات المتحدة قيودا على هجرة اليهود            لمساعدتهم،الإنجليز  
  ]1997وآب،  خير، تموز . [لهجرة إلى فلسطينللدفعهم دولهم إلى الشرقية 

ولة إسرائيل، وقد   د مقدمة لقيام     الهجرة وتعتبر   من أخطر مراحل   :1931– 1924المرحلة الرابعة 
تعـاون   مستوطنة زراعية، وازداد العدد نتيجة       100 ألف أسسوا أكثر من      81 ينمهاجرالبلغ عدد   

 ]1982سليم،. [  قوانين حدت من الهجرة إليهاهاالولايات المتحدة الأمريكية لسنّ

 صعود النازيـة    ارتفع عدد المهاجرين في هذه المرحلة بسبب      :1938 - 1933لخامسة  المرحلة ا 
من قبل   الحكم النازي في ألمانيا      واضطهاد اليهود مما أدى إلى عقد اتفاق مع        ألمانياإلى السلطة في    

الى فلسـطين، وشـمل     المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية لتسهيل عملية هجرة اليهود من ألمانيا           
مما أدى إلى نمـو      "الصندوق القومي اليهودي  "تفاق تحويل أموالهم الى صندوق الكيرين كايمت        الا

وقد اختلـف    الألمان من قبل اليهود     أُسستالإقتصاد الصهيوني في فلسطين وكانت المشاريع الهامة        
  ألفـا على عدد المهاجرين الذين قدموا في هذه الهجرة إلى فلسطين حيث قـدره الـبعض خمسـين        

 ]1986 النتشة ،[. مهاجرستين ألفخر لبعض الآوا

إما فكانت  بأشكالها المختلفة بمساعدة بريطانية     الهجرة   استمرت   :1948ـ1939المرحلة السادسة   
 بمساعدة الأسطول البريطـاني     شرعي أو عن طريق غير      فلسطين،عن طريق الإبحار مباشرة إلى      
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 أصدرت الحكومة البريطانية تعليمات إلـى       1943 عام   وفي. الشرعيةالمكلف بمراقبة الهجرة غير     
 ـ سفارتها في تركيا بإعطاء تصريحات لليهود الفارين من الأراضي التي يحتلها النـازيون             دخول  ل

إدخال مئة ألف يهودي إلى فلسـطين وبحلـول عـام           ب الرئيس الأمريكي ترومان     وطالب ،فلسطين
  ]1999 ماضي،  [.نسمة650000 بلغ عدد اليهود في فلسطين ما يزيد على 1948

 650 حـوالي    1948 حصيلة الهجرة اليهودية إلى فلسطين حتى عام         النهائية بلغت وفي المحصلة   
 التكوين الديموغرافي لفلسطين بصورة   في   أُكلها وطرأ تغير   الهجرة   ، حيث آتت  ألف مهاجر يهودي  

الحكومة البريطانيـة،   تها   لسياسات الهجرة المفتوحة التي اتبع     البريطاني، نتيجة كبيرة أثناء الانتداب    
الرافد الأساسي للموارد البشرية التي بوسعها تحقيق التنمية        اعتبرت الحركة الصهيونية المستوطنين     

المسـتوطنات، حيـث ركـز       خلال الأعداد الهائلة يتم حفظ وحماية        المستقبل، ومن الاقتصادية في   
منـي الإسـرائيلي، أسـوة بـالجيش        عتبار المستوطنين جزءاً حيوياً من النظام الأ      إالصهاينة على   

 . وهذا يدل على عسكرة المجتمعوالشاباك

 

 :العسكرية اليهوديةالمنظمات -7.5

 

 تأسـيس الدولـة   اغتصاب فلسـطين و   لعل الجانب الأهم في النشاط الذي راكم مقومات النجاح في           
 تـاريخ   عرف. 1948 في حرب    أداة تمثلت  العسكرية   وسيلة والآلة  العنف    اتخاذهم ، هو الإسرائيلية
ين المسـتوطن العسـكرية لحمايـة     الدولة الإسرائيلية العديـد مـن المنظمـات          قيام   قبلالصهيونية  

": هاشـومير " منظمة الحـارس     العهد العثماني  النواة في   فكانت الدولة، لخلق   استعداداًالمستوطنات  و
 جنين التنظيم   أنها"لون  آ إيغال على نمط الدفاع الذاتي في روسيا حيث قال فيها           1907 تأسست عام 

 الإحساس بواجبهم في الـدفاع عـن        المهاجرين لدىغرست  و ]1982توما،   " [.العسكري اليهودي 
 على تـوفير الحمايـة   ها لم يقتصر دورصهيون الاستقلال السياسي لليهود في    النفس، دعت لتحقيق  

ت اليهودية، وبالدم   بالدم والنار سقط  : "ضيف إلى شعارها شعار آخر هو      أُ للمستوطنات، حيث المادية  
التي  الطليعة للمؤسسات العسكرية اليهودية      شكلت،  ]1999،  الخالدي"[ والنار سوف تعود من جديد    

 :تم تأسيسها وكان منها

 ، وعد بلفور وصك الانتداب في قرب موعـد قيـام الدولـة            أضافه الذي   الأمل بعد   :الهاغاناه: أولا
عام " الهاغاناه"تأسيس منظمة لملت على حل نفسها     قررت الهاشومير تأسيس قوة صهيونية موحدة، فع      

والحراسـة، وتولـت     الأرض والعمل    وممتلكاتهم، واحتلال بهدف الدفاع عن حياة اليهود      ،  1920
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 الفلسـطينيين، عن الكيبوتسات والمستوطنات التي كانت تتعرض لهجوم من قبل المقـاومين            الدفاع  
 رغـم   البريطانيين، المستوطنات بعيد عن مرأى      نتهم من استخدام الأسلحة في     ومكّ فدربت الأعضاء 

التحـاق   خـلال  الضباط البريطانيين،  من تدريبات أخرى لأفراد المنظمات كانت تتم على أيدي        أن
 فـي   تسـاعد التي  خبرة  الوتدريب  الب  ااكتستمكنوا من    الهاغاناه في الشرطة البريطانية      أفراد من 

 .نكليزالإ ضد الفلسطينيين وأيضاعملياتهم ضد إنجاح 

 في بداية القرن العشرين قررت قيادة الهاغاناه الانتقال من عمليات الدفاع إلـى عمليـات الهجـوم     
 امتلكت أجهزة استخبارية منظمـة جمعـت        ألفاً،حوالي ستين   ئها  عضاأالعسكري، حيث وصل عدد     

ت خبـرة   الثانية واكتسب  العالمية   شاركت في الحرب   تواجدهم،معلومات عن العرب وقراهم ومواقع      
 ـا غوريون،بن قيادتها تهجير اليهود إلى فلسطين، وتولى قتالية، ساعدت في    علـى   تـه خطت ملتش

 كانت الهاغاناه قد بلغـت      الإسرائيليةدولة  ال إعلان   اقتراب موعد  للفلسطينيين، ومع عرقي  اللتطهير  ا
حـل  بقـراراً   أصدر بن غوريون    انضمت لجيش الدفاع عندما      ،حداً من التنظيم والتسليح والإعداد    

، الكيلانـي . [جيش الدفاع الإسـرائيلي    تحت لواء    وانضوائهالمنظمات العسكرية الصهيونية    جميع ا 
1991[ 

نشقاق في الهاجاناه بالاشـتراك مـع        أول إ  بعد1931منظمة سرية تأسـست عام      :نالأرغو: ثانياً
 شـنت   الدفاعية،اه   سياسة الهاجان  ى عل جابوتنسكي احتجاجا  برئاسة بيتارجماعة مسلحة مـن حركة     

) 1943( مناحيم بـيغن عـام       مزعت إليها، بتهريب اليهود    وقامتفلسطين  عمليات ضد العرب في     
 سبيل إخراج بريطانيا من فلسطين لإقامة دولـة         الهاجاناه في  و   فصائل الأرغون الأرغون، توحدت   
، 1948ياسـين    ديرارتكاب مذبحة    هاأهمعملياتها ضد الشعب الفلسطيني، كان       إسرائيل، وصعدت 

 قـوات الهاجاناه بتطويق مراكز الأرغون فــي        الإسرائيلي فقامت  الانضمام لجيش الدفاع     ترفض
      نضمام بالقوة إلى قوات جـيش     دت أفرادها من السلاح، وأمرتهم بالإ     منطقتي نتانيا و تل أبيب و جر 

 ]1991، الكيلاني [.الدفاع

نشقاق في منظمة الأرغون،  فخرج      إ حدث   1940 فيبعد موت جابوتنسكي     :"ليحي"شتيرن  : ثالثاً
وتسمي " المحاربون من اجل حرية إسرائيل    " ليؤسس منظمة أطلقت علي نفسها اسم        "أبراهام شتيرن "
 التطرف وسـعت   كانت شديدة  الأهداف التي تبنتها شتيرن      ، أما "شتيرن  " وقد عرفت باسم     "ليحي   "

 إلى  تع، د حرة وديمقراطية من النيل إلى الفرات     إقامة مملكة يهودية    : منهاطرق  بعدة  إلى تطبيقها   
البريطـاني لكونـه     على استمرار الحرب ضد قوات الانتداب        تصرأ ،  إنشاء جيش يهودي مستقل   

 خطة للهجرة اليهودية الطوعية و المنظمـة        ت تبن الإسرائيلية،عائقا أمام الإسراع بتحقيق قيام الدولة       
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 الصهيونية الأخـرى عمليات تخريب واسـعة ضـد          نفذت بالتعاون مـع المنظمات    فلسطين،إلى  
 ]1997شندلر،  [.1948 في  إلى جيش الدفاع الإسرائيلي، انضمتالعرب والمعسكرات البريطانية

 الإنكليزمن قبل   1941عام   في   ت أنشأ عسكرية، أو جند العاصفة منظمة صهيونية       :حالبالما: رابعاً
 للقيام بمهام خاصة ضد      من العنصر النسائي   منها% 40-30تتكون من عدد من الكوماندوز وكان       

" ايتسـيل  "و بالتنسيق مـع الهاغانـاه    عملتpassia] ،2000 [،من فلسطينالألمان في حال اقترابهم 
 الانتداب  زودتها حكومة .  دورا مهما في إقامة دولة إسرائيل      والإنكليز، ولعبت ضد العرب   " ليحي"و

خاصة فشـكلت    أولتها قيادة الهاغاناه أهمية      لحركة، كما ا حرية   منحتهاالبريطاني بأحدث الأسلحة، و   
ولتمتع أفرادها بدرجة كبيرة     قوة الهاغاناه الضاربة، نظراً لقدرتها على تنفيذ المهام الهجومية البحتة         

دمجها  وكغيرها من المنظمات تم      العالمية، يركز على مبادئ الصهيونية      السياسي، الذي من التثقيف   
 الحركة الصهيونية خططت منذ البدايـة       أن يتضح ]1982،  سليم[.الإسرائيلي جيش الدفاع    في إطار 

  العربـي و   حيـوي المجال  على ال  عسكرية، قادرة على الاستيلاء والسيطرة       قيام الدولة لحياة  وقبل  
 . "لإسرائيلكمجال حيوي " حمايته

 

  الدولةوإعلان 1948 حرب-8.5

 

 الطاقة البشـرية    د بلغت ذروتها بتخزين الأسلحة وحش     بينما كانت الاستعدادات العسكرية اليهودية قد     
 احـتج   ،)181(  التقسـيم  قرار 29/11/1947ت الجمعية العامة للأمم المتحدة في        أقر ،وتدريبها
قيـام دولـة يهوديـة      أن   بن غوريـون رأى      إن فلسطين، إلا رض  ألعدم اشتماله على كامل     اليهود  

ليسـت  " خطاباته قـال     إحدى الصهيونية، و في     معترف بها، يمثل خطوة حاسمة في مسيرة الحركة       
 تكـون   الأولـى، ولـن    الدولة في المرحلة     أعتاب نحن على    وإنما بها هرتزل    تنبأتلك الدولة التي    

مرحلـة البنـاء    :  تحقيق الدولة يمـر بمـرحلتين      ويرى ان  ، ] ت زوهر، ب بار   "[الأخيرةالمرحلة  
 .مرحلتين واحدال التوسع، وهدفمرحلة ل مقدمة القواعد وهيوإرساء 

 مخطط لها من قبـل      كان"عشوائي  لم تجري الأحداث بشكل     وتطورت الأحداث وتتابعت المتغيرات     
 للمنظمات العسكرية    السياسيين والعسكريين  القادةاجتمع بن غوريون مع     ، حيث   "الصهيونيةالقيادات  
روع الدولة الـذي    بين مش المرتقب   استراتيجية يهودية للصراع     لتشكيل" 1/1/1948"  في اليهودية،

 .بفلسطينرسمه قرار التقسيم والأقطار العربية المحيطة 
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لمجاهدين لالتصدي  مهمة   حالبالما بينها، فتبنت  المنظمات اليهودية على تقسيم المهام القتالية        اتفقت  
المدنيين والمؤسسات العربية، أما    ضد  ف   ومنظمة الأرغون القيام بأعمال التدمير والنس      الفلسطينيين،

 إلـى    بالإضـافة  ،الهجومي التصعيد العسكري والدفاع     غوريون فتبنّوا إستراتيجية  قادة الهاجانا وبن    
المدن والقرى والطرق بين القـدس      و المستوطناتحراسة  النفسية، و   التخريب الاقتصادي والحرب    

و  1948فـي شـهر آذار      " د"الخطة   وضع قادتها واستكمالا لمخططات الهاجاناة     وحيفا،وتل أبيب   
حدود قـرار   ومن ثم تجاوز    ،  ة اليهودي التقسيم للدولة تأمين المناطق التي خصصها قرار      إلى   تهدف

 ]1991، الكيلاني [.وإبادته إن أمكن التوسع وطرد الشعب الفلسطيني و التقسيم

 أعلنـه جزء من المخطط وفق مـا       كمذبحة دير ياسين    عدة عمليات ومذابح ضد العرب منها         نفذت
"  الاستيلاء على دير ياسين والتمسك بهـا جـزء مـن المخطـط العـام                 إن"  الثورة هبيغن في كتاب  

حـدود قـرار    معظم  من الاستيلاء على    المنظمات العسكرية اليهودية     ، وتمكنت ]1983،  المسيري[
 للحكومة البريطانية دور فعـال فـي         وكان البريطاني،قبل الرحيل    بالدولة اليهودية    التقسيم الخاص 

  ]2002السامرائي، [ .العربيةأبقت سيطرتها على المنطقة  إنها ذلك، إلان  اليهود متمكين

 14/5/1948 في   قيام الدولة الإسرائيلية  "  على فلسطين، وأعلن بن غوريون     انتدابها بريطانياأنهت  
 واعترفت الولايات المتحدة ND، [Samuel[" وإنها ستدعى إسرائيل وتنفتح أبوابها للمهاجرين اليهود

، اعترافه و سارع الاتحاد السوفيتي كذلك إلى إعلان         مباشرة، إعلانها الطارئة بعد    ية بالدولة الأمريك
   .فاكتسبت إسرائيل شرعية دولية من الدول العظمى

 إلى بعض   الأردن، إضافة  قوات من الجيوش العربية النظامية الحرب مصر، سورية، لبنان،           دخلت
السعودية والعـراق، واصـطدمت مـع       كة العربية   المملمثل  المتطوعين من جيوش عربية أخرى      

قد يصعب تتبع خطوات المعارك خلال هذه الحرب في المساحة المحددة لها            و ،المنظمات العسكرية 
 الدفاع وسيطرتها على مواقـع      بدورها في  وباختصار قامت الجيوش العربية      الدراسة، لكن في هذه   

النقـب  سيطرة على المستوطنات والقرى في      ن الجيش المصري من ال     حيث تمكّ  البداية،حساسة في   
 وتركز الجيش الأردني في وسط فلسطين في مناطق القـدس ورام            الصهيونية، المستوطنات   وعزل

 كـم  16 العراقي إلى مسافة وصل الجيش ، بينماكم من تل أبيب10االله واللد والرملة على بعد نحو  
كم شرق نتانيا،   10ووصل إلى مسافة    " لكرمجنين ونابلس وطو  "شرقي تل أبيب وانه تقدم في مناطق        

 اللبنـاني   روشبينا، والجـيش  س جسر باتجاه مستعمرة     أ السوري وادي الأردن وأقام ر     وعبر الجيش 
 شرقي فلسطين، فيما تركز جيش الإنقاذ في مناطق الجليـل الأعلـى شـمال               المالكية شمال وصل  
 ]1991الكيلاني، [.فلسطين
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 لكنه تحسن بعض الشيء قبل البدء في تنفيذ الهدنة باسـتغلال            في جنوب فلسطين    وضع اليهود  ءسا
 وفتحت طريقـا بـديلا لمـرور القوافـل          ، اللطرون والأردني قرب الثغرة بين الجيشين المصري     

 قبـول الهدنـة     أن العربيـة، إلا   بالإمكان حسم المعركة لصالح الدول       القدس، وكان الإسرائيلية إلى   
 ،والهامـة  تم فتح الطرق بين مواقعهم       وتدريبها، بحيث ظيم قواتهم    اليهود من إعادة تن    الأولى مكّنت 

 الأسلحة والذخائر، وتوحيد   ثم استيراد    والدبابات، ومن  استيراد الطائرات    الدفاعية، و  مراكزهم   تقوية
 ]1999التل، [.العسكريةمنظماتهم 

مبـرر لقـادة    اليـر    والانسحاب غ  القادة، وتصفية الحسابات بين     من الاختلاف  ما قام به العرب      أما
 على مساحة أكبر بكثير من المساحة المقـررة         إسرائيل، قيام دولة    بتسريعأفضى  العربية،  الجيوش  

 .لها في قرار التقسيم 

على الفـوز الآنـي     الإسرائيلية  ة  قياد، ولم يقتصر تفكير ال    الإسرائيلية   الدولة   الحرب بإعلان لم تنته   
 على التخطـيط واتخـاذ      الأحداث، وعين قتال ومجريات    على ساحات ال   عين للقيادة للحدث، فكانت   

 وكانت أولى المشاكل التي واجهت بن غوريون وتمكن مـن التغلـب             المؤسسات،القرارات وإنشاء   
والقيادات ذات الميول السياسـية     العسكرية   الدولة، مشكلة السيطرة على المنظمات       إعلان عليها بعد 

 فعرض بن غوريـون علـى الحكومـة         ، الانفراد بالقيادة  التي تتصارع على   والأيديولوجية المختلفة 
إنشاء قوات الدفاع الإسـرائيلية     ب أيار 31في  قرار  وصدر  "  الدفاع الإسرائيلي جيش  "المؤقتة إنشاء   

. الإسرائيلي الدفاعجيش  إطار  حل جميع المنظمات ودمجها في       قرار ب  إصدار فتم" Tsahalتسهال  "
 ]1989العاجز،[

 الأرض والسكان والحـرب، فتـوطين       العلاقة بين  الصهيونية لتثبيت كيل العقيدة     ومن هنا أُعيد تش   
 يؤدي  ، وبالتالي الإقتصادي والنشاط   قوة العسكرية  الرافد الأساسي لل   السكان بمثابة الأعداد الهائلة من    

والحـرب،   الحصول على الأرض فلا يتم إلا من خلال القـوة            ، أما إلى زيادة الطلب على الأرض    
 ولـم يكـن     الصهيونية،لتحقيق الغاية    مل العسكري الركيزة الأساسية، والوسيلة المضمونة     شكل الع ف

 .دولةالالاهتمام بالعمل العسكري مصادفة، بل ضرورة حتمية لأسلوب نشأة 

 الصـف مخطط تفتيـت    ، ب "نظريا" انتهت   1948تكون حرب   1949الدائمة عام   توقيع الهدنة   وعند  
 بانتهاء الحرب في قبـول الـدول        الحرب، واكتمل  قبل بدء يونية  حاضر في الذهنية الصه   الالعربي  

 وقعـت فـي     الصـهاينة، مصـر   كما خطـط لـه       على حدى كل دولة   العربية التوقيع على الهدنة     
 هذه  العام، ولكن  من نفس    20/7 و سوريا في     4/4و الأردن في    23/3 لبنان في    ، و 24/2/1949

 بأنها خطوط لـن     فقط، مع الاشتراط  خطوط الهدنة    ىالاتفاقيات لم تعين حدودا سياسية بل نصت عل       
مسـتقل بمطلـق     عترف بها تتصرف بقرار   م لليهود دولة    أصبح. ! الفلسطينيةلقضية  حقوق ا تمس  
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 بـالقوة أمـام    وجودها   ت بعد أن فرض   وظروفها، حاجاتها    والتوسع حسب  الحرية في قضية الهجرة   
من مساحة  % 77،  5نحو  تي تسيطر عليها    خرقت الهدنة لتصبح المساحة ال     مجتمعة،الدول العربية   

   ]2004عرابي ،  [.من تلك المساحة% 56 التقسيم نحو قرارفلسطين التاريخية بينما خصص لها 

 وتهجيـر    للفلسطينيين،  تدمير البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية     أما ما نتج عن الحرب فكان      
 531 تـدمير    ، و إلى الدول العربية المجاورة    فلسطيني من بيوتهم وممتلكاتهم      800000أكثر من   

 القـرار   يوحده، فتوزع رم الشعب الفلسطيني من وجود إطار سياسي         ح فلسطينية، كما قرية ومدينة   
 ]2007بابة، . [  ومصر بسيطرتها على قطاع غزةالغربية،الأردن بضم الضفة بين السياسي 

واعتبرتهـا ضـرورة    " بدون حرب "ولة   اختارت مواقعة الحرب رغم إعطائها د      إسرائيل إن يتضح
لن يقبلوا بإقامـة دولـة يهوديـة علـى الأرض           حتمية، لإدراك القيادة الصهيونية أن الفلسطينيين       

 الاستيلاء على  لهم   قوة السلاح تتيح   فاقنعوا أنفسهم بان   طواعية،ولن يستسلموا ويتركوها     الفلسطينية
 يكـون  ، وقد181قرار الالمساحة التي خصصها  تتيح لهم تجاوز سكانها، كما الأرض وتفريغها من    

 لقـوة   جـاء تلإلا  إلى الذريعةللعرب، وهيئت الصهيونية    غير ملزم   التقسيم   قرار   الاعتبارات أن أهم  
" الدولـة " الفرصة التي انتظرتها الصهيونية لخلـق        ، وهي "المشيئة الدولية "تحت ستار تنفيذ    السلاح  

 التي اتبعتها المنظمات الإسرائيلية وجيش      ستراتيجياتالإ ، أما ] ت ، ب  الدراسات الفلسطينية  مؤسسة[
 كانت ملامحهـا    المعالم، إنما  محددة وواضحة    أمنية لم تنبع من نظريات      وبعدها، الحرب   فيالدفاع  

 بمـا   السـابقة استثمار الخبرة المكتسبة من الأحـداث       مرحلة، ب ومع نهاية كل    الحرب  تتطور خلال   
 الإستراتيجيات العسكرية   إن إلا ، يخطط له من قبل القادة العسكريين       ما المقبلة، وفق يناسب المرحلة   
 . استخدمت كانت تشكل الخطوط العريضة لسمات هذه النظريةالإسرائيلية التي

دولـة  الوكانت الاستراتيجية الأهم للقادة الصهاينة هي وضع الخطط التـي تـؤمن تحقيـق خلـق                 
 غيـر   المشـروعة و  بجميع الأسـاليب    للقوة  مثل   من خلال الاستغلال الأ    علي وجودها، والمحافظة  

 .  الحرب النفسيةوللسكان الفلسطينيين "قتل وترويع وإجلاء "المشروعة من 

كمخطـط  والمهام للقوات الصـهيونية     التي جسدت الأهداف     "د "بتنفيذ خطة وتتوجت هذه الأساليب    
 الفلسـطينية  "ة القـو   وتحطيم ينشامل لترحيل الفلسطينيين وتنفيذ عمليات التطهير العرقي للفلسطيني       

 واشتملت على كيفية الاحتفاظ بالمستوطنات، الأمر الـذي يتطلـب           ]ت ، ب شليم[ أمكنوإبادتها إن   
 علـى   ، والتركيز المحافظة على خطوط المواصلات الطويلة بينها، وضمان وصول الإمدادات إليها         

 .الصهيونية منها المنظمات العسكرية الدفاع عن النائية منها، واستغلالها واستخدامها كقواعد تنطلق

الواقعة بين إعلان قـرار     "القوات الصهيونية في مرحلة ما قبل الحرب         التي اتبعتها    ستراتيجياتالا
استخدمت أساليب عدة لتحقيق     1948/ 14/5 وإعلان قيام الدولة الإسرائيلية      29/12/1947القسيم
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 إسلوب الغارات الليلية على المدن      تعمرة، وإتباع مس إسلوب الدفاع الذاتي لكل      :منهاالهدف المنشود   
قامـت  سـتباقي،    إسلوب الهجوم الإ   العمليات وتطبيق  بزمام المبادأة في     والأخذ،  والقرى الفلسطينية 

الدولـة   عقـب إعـلان      ، أما بتوفير عوامل القتال المرن من دفاع حصين وقوات ضاربة متحركة         
خلال تأثير المرحلة الأولى طـورت القـوات         ومن15/5/1948 فلسطين    الجيوش العربية  ودخول

 انعكاسات مباشرة على إعادة تنظيم وبناء الجيش        كان له الإسرائيلية من أدائها، لتعمل بشكل نظامي       
 .، وبالتالي تأثير على الأداء القتاليالإسرائيلي

يات ستراتيجإإلى )1948/ 6/ 11 ـ  15/5(لجأت إسرائيل في المرحلة الأولى من الحرب المعلنة 
 إلى التعرف   استخدامها من   العرب، هدفت  كانت المبادرة في يد      الدفاع، والمرونة عندما   متنوعة منها 

عملياتهـا،   وخطـط    الاستراتيجيالقدرات والإمكانيات لدى العرب والخطوط الرئيسة لفكرها        على  
الأطـراف،   خفة الحركة والقدرة على المناورة على     إضافة إلى ما ذكر      لتحقيق هدفها هذا     اعتمدتو
عملياتهـا   الانتقال إلى الهجوم المضاد وفي العمق وأساليب الاقتراب غير المباشر، فـي معظـم                تم

جبار الجيوش العربية على خوض معـارك دفاعيـة متواصـلة            لإ  القوات العربية وإرباكها   لمفاجأة
  بـاحتلال     ثم السيطرة على جميـع مرافـق الحيـاة،         عليها ومن  التفوق   وتثبيتها، وتحقيق لإنهاكها  

  .المراكز الحيوية المهمة في المناطق الحضرية أو الريفية، داخل الدولة اليهودية أو خارجها

 على تنفيـذ    المبادأة والتصميم كانت القوات الإسرائيلية تملك زمام      فعاد القتال   تهاء فترة الهدنة    بعد ان 
تسمح بـه الأوضـاع للقـوات       في توسيع مساحة الدولة الإسرائيلية إلى المدى الذي         العمليات  خطة  

 بحيث لا تقف عنـد      "الدولة" الأهداف بالعمل الوقائي خارج حدود       تالعربية والموقف الدولي، اتسم   
 .  العدوحيث يكونتوجه الضربات والأعمال الدفاعية بل تهاجم على كل الجبهات 

ضعف جوانبها في   أ العربية، مستغلا  الجيش الإسرائيلي باستثمار حالات التفكك والضعف للقوات         أبد
 تمكنت من دحره انتقلـت إلـى الجبهـة          أن الإنقاذ، وبعد المنطقة الشمالية والتي يتمركز بها جيش       

 والتركيـز   ، الهجوم المتحرك والضاغط   أسلوب يتمركز الجيش المصري مستخدمة      الجنوبية، حيث 
بات العشـر،   الضـر بالقوة والحركة والنار على المواقع شبه المعزولة، كما لجأت إلـى عمليـات              

 تفرض الحصار   كانت التوسعية،الليلية الكثيرة، لإرهاق القوات المصرية ولتنفيذ خططها        والعمليات  
 ]1991، الكيلاني [. من هزيمة الدول العربيةالنقب وتمكنتعلى الفالوجة، وتتوغل في 

من أفراد   حرب على ساحات القتال في ال     نتاج الأعمال  بناء نظرية الأمن الإسرائيلي كانت       يتبين أن 
كمـا   الحرب، لتحقيق هدف  واجتهاداتهماستثمار كل الأحداث والبناء عليها      وأحداث، كما إن    وقادة  

كان لخبرة القتال التي اكتسبوها خلال مشاركتهم في الحروب العالمية إلى جانب بريطانية أثر فـي                
 نظريـة    الحرب و تكوين   إنجاز هدف  التي أدت    تطوير النظرية، وتعتقد الباحثة إن من أهم العوامل       
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الدفاع، و حله التنظيمات العسكرية ودمجهـا        تولى بن غوريون مسؤولية      استمرار  وتطورها، الأمن
كانت الركيزة الأساسية التي ساهمت فـي التوسـع فـي            القوة العسكرية    حيث إن  في جيش الدفاع،  
 .وجودها وتطوير نظرية الأمنلدولة اليهودية وضمان الحدود المكتسبة ل

 بل  واختراقاتها، في نهاية الهدنة     إسرائيل هذا الحد الذي توصلت إليه       عندلم يكتمل تحقيق الهدف       
  الكبرى، يكتمل التخطيط في المنظور الإسرائيلي لجولات قادمة من الصراع لاستكمال بناء إسرائيل           

      تلـك   واجتهـد خـلال  1956 -1949وامتدت مرحلة التنظيم العسكري وبناء القوة ما بين عامي 
المرحلة القادة الصهاينة في وضع أسس وجوهر نظرية الأمن، التي بدأت تتبلـور ملامحهـا وقـد                 

 منطلقين من غياب الحدود التي يمكن الـدفاع عنهـا           والاعتبارات،أسست على العديد من الركائز      
 ـ     للعرب والاعتماد  والتفوق الكمي    الجغرافي،نظرا لافتقادها العمق     ورة  على الدول الأوروبيـة بص

لسلاح النـووي ممـا     ا امتلاك باتجاه   ت القدرة الدفاعية الإسرائيلية،  فشرع     التسليح لبناء رئيسية في   
يخدم أغراضها التوسعية المستقبلية عبر تكريس الوجـود، وتطـوير          ،  يعني أن أمن إسرائيل مطلق    

  ]1999، مصالحة[.الشاملةالعسكرية  بالقدرة الداعمة والارتقاءالعلاقات الدولية 

 إلـى المنـاطق     المتتابع للأرض، والتسـلل    القضم   إسرائيل إستراتيجية  اتبعت   إسرائيلمن  أوبحجة  
الاستيلاء على أجزاء منها، وقد نتج عن فشل تلك         محاولة   و ةمنزوعة السلاح المتاخمة لخطوط الهدن    

، "ماندوزكو" ديان من إنشاء وحدة      الكفاءة، فتمكن الاعتداءات التفكير في إنشاء وحدات خاصة عالية        
، كوحدة مقاتلة واجبهـا     101 رقم   الوحدة تالأخرى، وشكل تتميز بوضع خاص عن وحدات الجيش       

 وخلق وضع   وتحطيمها، تقدم جيش الدفاع الإسرائيلي، وضمان هزيمة قوات العدو          الردع لضرورة 
 بقـاء الأراضي والإ حتلال  بامستقبلية،   إستراتيجي جديد، يوفر حدودا أكثر أمناً لمواجهة أي هجمات        

  ]1985،  غرين [ الإسرائيليةوالأكثر، أمناً للدولة"الدائمةعلى الحدود الإستراتيجية 

 الإسرائيلية والتـي تعد تطويرا للمعادلة الهجومية  الردع التيتبني دايان وآلون وبيرس استراتيجية 
 الفعليـة،  ية القدرة الإسـرائيل الأول، :بشرطين ونجاحها مرهون الإسرائيلي،تعتمد على قوة الجيش 

ن الجيش القادر علـى كسـب       بأوالثاني تصور العرب لهذه القدرة، وقد عبر إيجال آلون عن ذلك            
 حـال   وفي ]1999،  عبد القادر  [.العدوالأمل في ردع    وهو   ، الجيش الذي يردع   هالحرب، هو وحد  

 .الإسرائيلي البديل بقوة الحسم التي يتمتع بها الجيش القادةصاغ ف البديل توفر الردع يجبفشل 

هـي اخـتلاق    الإسرائيلي  من السمات الأساسية لنظرية الأمن      الأكثر استعمالا والتي تعتبر     سمة  الو 
الحرب، و تهديد جاد للأمن   الحيوية في غير أوقاتإسرائيل ومنها المساس بمصالح الحرب،ذرائع 

د تأميمها مـن قبـل       السويس بع  إقفال قناة ل   شكّ محتملة، مثلا الإسرائيلي يدخل ضمن ذرائع حرب      
 لها، ووجدت واعتبرته عملية خنق استراتيجي إسرائيل علي  كبيراًعبد الناصر خطراً  جمالالرئيس



86 
 

الحيـوي    الحقيقة أنها وجدت فيه الحل في إعادة المتنفس و1956الذريعة لتبرير العدوان الثلاثي 
 ]1991الكيلاني،[.  وإسقاط النظام الناصريالإسرائيليةوفتح القناة للملاحة  للدولة

الإسـتباقية، التـي مـن      الضربة المضادة هيصيغة جديدة   الاستراتيجية الهجومية، بتبنيتوسعت 
 بـل  فقـط؛ بالدفاع   لا يمكن معه تحاشي التهديدات الأمنيةالاستراتيجي، الذيشانها تعويض العمق 

تبين ذلك مـن الشـعار     عليه، ي  واستباق العدو بشن الهجوم      أرض العدو،  المعركة إلي نقل  بضرورة  
، الكيلاني["اهجم أولا، فالخسارة ستكون اقل على كل حال         "الذي اتخذه المذهب العسكري الإسرائيلي    

 وهـذا  للدولة،ما لا يمكن كسبه عن طريق استغلال رقعة ما من المجال الحيوي  لكسب و،]1991
درت إسـرائيل فيهـا     التـي بـا   1956 آلون حرب    للدولة، فاعتبر يعني توسيع العمق الاستراتيجي     
 مـا  به، وهذا تنوي القيام اعتقدت إسرائيل أن مصر حيث المسبق،بالهجوم، نموذجا للهجوم المضاد  

 .لأمنها تهديدا اعتبرت أنهاإسرائيل على ضوء صفقة الأسلحة التشيكية التي اختلقته 

 قـوات   بمساندة ةتعيننها من تنفيذ أهداف الحرب، مس       كانت القوات الإسرائيلية قد بلغت حجماً يمكّ      
ستخدام القوات  إ من   إسرائيل فتمكنت   تطورها، تكمل   أن القوات المصرية المسلحة قبل      دولية لتدمير 
 على ما أمدتها به بريطانيا وفرنسا لإنهاء المهمـة الموكلـة إليهـا              له معتمدة  مخطط   الجوية بشكل 

 سـيناء، لية والاستيلاء على بسرعة، وهو ما حقق الحسم ونقل الحرب إلى خارج الأراضي الإسرائي 
 هـدف   إن" في التوسع في المجال الحيوي المصري قول بـن غوريـون             إسرائيلوما دل على نية     

ورغـم انسـحاب     ،]1991،  الكيلاني" [الحرب هو تحرير هذا الجزء من الوطن الذي احتله الغزاة         
متعها بالتوسـع    ت الدولي، وعدم  تحت الضغط    1956 من الأراضي التي احتلتها في حرب        إسرائيل

فتح الملاحة  ب أنها حققت النصر السياسي والاقتصادي       ، إلا المصريالذي حققته في المجال الحيوي      
 .أمامهاالبحرية 

بمثابة  هي   العسكرية، على تطور المؤسسة     اتبعت وانعكاساتها  الاستراتيجيات التي    أنمما تقدم يتبين    
 وتطويرها، حتـى  الأمن الإسرائيلية فيما بعد      العريضة التي أدت إلى بلورة عناصر نظرية         الخطوط

 من تحقيق التوسع الأقصـى فـي        إسرائيل لتتمكن  والدولية، الإقليميةالمتغيرات  مواجهة  من  نها  مكّت
  .االله وهذا ما ستناقشه الدارسة في الفصل القادم إنشاء المجاورة،  العربيةالمجالات الحيوية
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 الفصل السادس

      ! لكبرىالطريق إلى إسرائيل ا

                                                                                                                  

 :تمهيد 1.6

 

الأولى مرحلة البنـاء    :بمرحلتينودية يمر   ن تحقيق الدولة اليه   با بن غوريون    التقسيم تنبأ عقب قرار   
  عـام   حرب التوسع بعد  لمرحلة   وكانت مقدمة ،  1948عام  وإرساء القواعد وقد تحققت بعد حرب       

 كان التصور الإسـرائيلي     مراحل،منذ البداية للاستيلاء على إسرائيل الكبرى على        خطط  ،    1967
خططات من قبـل قيـادة جـيش الـدفاع           الم محالة فوضِعت  لا   التوسع قادمة قائماً على أن مرحلة     

  في التوسـع،    بما يتناسب مع تحقيق الأهداف الصهيونية      واضحة برؤى واستراتيجيات    الإسرائيلي،
 أن تأمـل    الحيوي العربي، الـذي   على المجال    لتتمكن من ممارسة نشاطاتها السياسية والاقتصادية     

ه عبر سنوات تكوينها والذي لم ينتهي       ستستقدمن تم استقدامهم وما      الذي المستوطنينيحقق احتياجات   
 .بعد

 :التوسع الإسرائيلي في المجال العربي-2.6

 

 1967 حرب الأيام الستة من حزيران عام-1.2.6

 

 بد من جولـة     الميعاد كما ذكر سابقاً، فلا    رض  أ إلى هدف إسرائيل الاستيلاء والتوسع لتصل       أنبما  
 ةالإسرائيليقيادة   من قبل ال   1967 لحرب   التحضيراتالسابقة، ف  فيها ما لم تحققه في الجولات        تحقق

 حاسـمة   ، ووضعت خطط العمليات على أساس إحراز سيطرة جويـة         1956بدأت مع نهاية حرب     
 الخسائر الممكنة، واستطاع وايزمـان      نسبياً وبأقل نها من إدارة أعمال قتال برية سريعة وسهلة         مكّت

 لإسـرائيل   توفر أن يضع تصوراً لإستراتيجية جوية       1958 عام   الإسرائيلية منذ قائد القوات الجوية    
 .جوي برياً بعمقالعمق المفقود 
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وتوطـدت   من استكمال برنامج تسـليحها النـووي،         استعداداتها وتمكنت  أتمت القوات الإسرائيلية    
 ،1988[ من فرنسـا  1958م اتأسيس المفاعل النووي ععلى العلاقة إلى الحد الذي ساعدت فيه 

golani [الجوي، وانتهت من تأهيل وحـداتها المدرعـة والميكانيكيـة و    إسرائيل التفوقلكت  وامت 
 لشن  العسكرية، ها حشد قدرات  ذاتياً على طورت نظم وأساليب التجنيد والتعبئة، بحيث أصبحت قادرة         

بالاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكيـة كممـول         الدول العربية المجاورة،     الشاملة ضد الحرب  
 باسـتثناء   الأحـزاب  من جميع    وزارة ائتلافية  وتألفت،  في الحرب  ةمباشرال مشاركتهادون  ة  للأسلح

مؤسسـة   [.معلـن  قرار حرب غير      والذي مثل   موشي دايان وزيراً للدفاع    الشيوعي وعين الحزب  
 ] ت، بالدراسات الفلسطينية

 إسـرائيل وجدت   و الحرب، ء المناسبة لبد  أصبح معلق بالذريعة   الحرب في إسرائيل     يتضح أن قرار  
المشـكلة التـي    ن  أ ب "جمال عبد الناصر    تصريح ل ان هناك   نتنياهو  ما ذكر    أولها حسب :منهاالعديد  

 القوات المصـرية    انتشارو ]1996،  نتنياهو[ ." نهائيا إسرائيلبادة  إتواجه الدول العربية كيف يمكن      
 الانسحاب،عة للأمم المتحدة    ن طلبت مصر من قوات الطوارئ الدولية التاب       أ بعد   هاعلى امتداد حدود  

أصـدر  للحـرب، و   علمت من الاتحاد السوفيتي أن إسرائيل تستعد         أن سيناء بعد و حشد قواتها في     
 أيار 30الإسرائيلية، وفي  بإغلاق مضائق تيران بوجه الملاحة أيار 23في  أمرالناصر جمال عبد 

 ، ب مؤسسة الدراسات الفلسـطينية   [الإعلان عن توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين مصر والأردن،          تم  
لـون  آديان و "الذي دار بين     من الحوار    ما يتبين  ذلك   القيادة الإسرائيلية  اكتملت الذرائع في نظر      ]ت

 لا  أن واعتقـد ايبـان      إسرائيل توريث ملكية    إلىدعا  جمال عبد الناصر    ان  ، ب "شكول  أفي  ي ول وأبان
 المصـرية فتحـت النـار علـى         الأسلحةان  فتذرع ب اشكول   أما   لتخسره، إسرائيلشيء يوجد عند    

 ووجـدت  هـا تهديد لأمنيعتبر من وجهة النظر الإسرائيلية جميع ما تقدم ]ND، Oren[المستوطنات 
 . لدفاع عن النفسوا لحربلتبرير شن االملائمة  ضالتها

لضمان تحقيـق   والعربي،    الحيوي   التوسع في المجال     هي ذكر سابقا الأهداف الحقيقية للحرب كما     
 رابـين وعيـزرا    ديـان وإسـحاق   الهدف كان القادة العسكريين ذوي الخبرة والكفاءة، مثل موشيه          

خطة : الأخرى وهما  قدموا خطتين للعمل تكمل كل منهما        ، قد وايزمان، على قمة الجيش الإسرائيلي    
ضـربة  " عليهـا    أطلـق وخطة الضربة البرية و   " حمامة-كولومب" عليها اسم    أُطلقالضربة الجوية   

 على السـيطرة الجويـة أولاً، ثـم         المباغتة والحصول  مسبقة تعتمد على   ضرباتوهي  ،  "نصهيو
 . متفوق لاحقاًجوي بغطاء  قواته البريةالخصم لهزيمةالاندفاع إلى داخل أرض 
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 . من نتائجإليه الستة وما آلت الأيام حرب -1.2.6

 

 ـ ةمعلن جئ على مصر   بهجوم مفا  1967حزيران   صباح الخامس من     القتال في بدأت إسرائيل    ا  أنه
 الخطـة المرسـومة     أهدافه بتطبيـق   الإسرائيلي لتحقيق  دفاع عن النفس، وانطلق الطيران       حالةفي  

 علـى   )الدلتا سيناء الصعيد  ( الجوية المصرية في     لتحطيم القواعد " طائرة164"من خلال   " كولومب"
في شـل حركـة الطيـران     أهدافه من تحقيق الإسرائيلي في وقت قياسي تمكن الطيران  أرضها، و 

، أمـا الحـرب البريـة       " الطويلة الذراع"الإسرائيلية   أصبح يطلق على القوات الجوية       المصري، و 
 ينتقي  الإسرائيلي، دارت في سيناء كانت عبارة عن ساحة قتال مكشوفة أمام الطيران             الرئيسية التي 

. نسـحاب لا بالمقاومـة   من جـيش مـأمور بالا    مقاومة، دون أي    التي يريد للقضاء عليها   الأهداف  
 ]1991، الكيلاني[

 ستة أيام دحر الجيـوش      حققت خلال  كما   الجوي، التفوق   الإسرائيليين حققت  الخاطفة لدى الضربة  
 على مساحات كبيرة مـن الأرض،       من الاستيلاء ، وتمكنت   "المصرية والسورية والأردنية  "العربية  

 مربـع، وهضـبة    متـر    كيلـو )61 198 (وتبلغ مساحتها  سيناء اشتملت على كل من شبه جزيرة     
 363(كيلو متر مربع، وقطاع غـزة     ) 5 878 (كيلو متر مربع والضفة الغربية    )  1 150 (الجولان

  وإذا ،" كيلو متر مربـع      69347" التي استولت عليها بلغت      الإجمالية المساحة   أماكيلو متر مربع،    )
 إن هزيمـة  يتبـين   ) 2 كلـم  20700 ("الدولة" وأقامت عليه    1948قورنت بما استولت عليه عام      

حزيران أضافت لإسرائيل ما يعادل ثلاثة أضعاف ونصف من مساحتها التي كانت عليها يوم الرابع               
 ]1989حسين ،. [1967من حزيران 

 صدر عن مجلـس     ،إليهالإسرائيلية وحققت اسرائيل ما تصبو       اكتملت العمليات العسكرية     أنوبعد  
 في حزيران إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها         يدعوا" 242" قرار1967عام   الأمن

 بـالقرارات   لم تتخلى عن الهدف الذي سعت إلى تحقيقه منذ البداية، وألقت           لكن إسرائيل    ، و 1967
 إسرائيلحسنت من وضع     التي   هذه المساحات الجغرافية الشاسعة    استمرت باحتلال الحائط و عرض  

 موانع  الدفاعية إلى ة العسكرية، ومكنتها من الاستناد في خططها        الإستراتيجي وقدرتها على المناور   
، المصـدر الإسـتراتيجي   [.السـويس  الأردن، وقناة    الجولان، ونهر  مرتفعات   طبيعية، مثل جغرافية  

2002[  

 المتمثلة فـي   شرعت بتحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية       1967 لسيناء عام    إسرائيلحتلال  إفور  
 الجويـة، ووضـع    من المطارات والقواعـد      المحلية، والاستفادة ط لسد احتياجاتها     النف استغلال آبار 
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 خط دفاعي على الضفة الشرقية لقناة السويس عـرف          ، وإقامة أجهزة إنذار على الجبال والمرتفعات    
 .بارليفباسم خط 

 ـ     ألإسرائيل عمقا دفاعيا،    الجولان  على هضبة    الاستيلاء   أضاف  ا بعد الخطر المباشر عـن مناطقه
واعتبـر   . القوات الإسرائيلية نفسها مصدر تهديد للعاصمة السورية       بالسكان، وجعل الحيوية الآهلة   

  ]2002السامرائي، [.  مثالية باستثناء الحدود مع لبنان أصبحت الحدود أندايان 

 وقلصت حـدودها    الشرقية،الضفة الغربية بما فيها القدس      إسرائيل   على الجبهة الأردنية، احتلت      أما
 فـي   ، والتحكم )الميتطول البحر   على كم   83.5من بينها   ( كلم   480 كلم إلى    650مع الأردن من    

 .لسيطرتها  مليون فلسطيني2.5 ، وإخضاعمقدساتها الإسلامية كالمسجد الأقصى وقبة الصخرة

تهجيـر العـرب وهـدم منـازلهم،        ، قامت ب  1967 القدس الشرقية إلى القدس الغربية في        تضم
 المستوطنات التي ابتلعت مساحات كبيـرة مـن أراضـي           المستوطنين، وبناء  د من واستقدمت المزي 

 .الغربيةلضفة من اوالقدس، وشرعت على الفور في الاستيلاء على الثروات المائية الغربية الضفة 

يتضح الهدف الحقيقي من الحروب العربية الإسرائيلية، في التوسع الإسرائيلي في المجال الحيـوي              
تحقيق ما رسمت له من احتلال سيناء والاحتفـاظ بهـا           و،  يق أطماع اقتصادية وسياسية   العربي لتحق 

 ـ الإسرائيلية، والحصول  الملاحة   أمامكمنطقة عازلة وفتح قناة السويس        مـوطيء قـدم فـي       ى عل
 ]1997الشرع، [  .الجولان

 

 التوسع  العسكرية الإسرائيلية لتحقيقالاستراتيجيات  2.2.6

 

 حققته من التفوق النوعي للقـوات       الإسرائيلي بما عوامل إيجابية لدى الجانب     أبرزت نتائج الحرب    
 كـان   ، وما  في القدرات التنظيمية والقيادية    العسكري تفوق  وزاد الإحساس بالتفوق     والبرية،الجوية  

 المفاجـأة، والتفـوق   "هـي  للمعركة تقوم على أساس ثلاثة عناصـر         خطة أعدت  من خلال    إلاذلك  
 حدة رسـمت الانفراد بكل جبهة عربية على  وضمن إطار إستراتيجية"  الحاسمة ةالجوي، والمواجه

ففي حين اسـتخدمت    :على استخدام أكثر من استراتيجية     قيادة الجيش والأركان الإسرائيلية خططها،    
" الدفاع، والـردع    "استراتيجية الهجوم والمواجهة الحاسمة على الجبهة المصرية، كانت استراتيجية          

 .السورية والأردنية تينعلى الجبه



91 
 

يعنـي    وهـو مـا       العسكرية، أعمالها في تنفيذ    الأولىقررت إسرائيل الاعتماد على ذاتها بالدرجة       
في إطار عقيدة مرنة، و فضـلت         على ثنائي الطائرة والدبابة    قواتها بالاعتماد  زيادة فاعلية    عسكرياً

 ذلك كانتقـال   تطلب الموقف العسكري     التدخل إذا  يتيح لها    كبرى،الاحتفاظ بعلاقة خاصة مع دولة      
 ما لـديها    القتالية، إنما تمكنت من استغلال     الأعمال أثناء أو يد العرب قبل     إلىالمبادأة الاستراتيجية   

 قدمت الولايات المتحدة الى اسرائيل الـدبابات والمقـاتلات          ، حيث ألأسلحةمن ترسانة متفوقة من     
الجديـد   فأتـاح السـلاح      ]1991،  الكيلاني[ ،ة الحركة والمدافع ذاتي "من طراز سكاي هوك   "النفاثة  

 ثلاث  هزيمة قدرتها على     من 1967 بسهولة، وهو ما وضح في       العسكريةق مبادئها   ي تطب لإسرائيل
. يـة عمـال القتال تنفيـذ الأ ، دون أن تشاركها دولة أخرى في      إلى الدول العربية   معاركالدول ونقل   

 ]2002، المصدر الاستراتيجي[

أو الضـربة الأولـى،     "  الاستباقية الضربة"  في جميع حروبها تتبنى استراتيجيات       سرائيل إ أن يتبين
وضـمتها للدولـة     الأراضـي سـعة مـن     شا أن احتلت مسـاحات    وبعد   أنها ، كما وذريعة الحرب 

 اسـتولت عليـه،    مـا   علـى  العدو للمحافظة رض  أ إلى استراتيجية نقل المعركة     ، تتبنى الإسرائيلية
 فـي مواجهـة      العربي تفكيرال العرب، لشل  جديدة في ردع     أبعاداالعسكرية لتأخذ   وتبلورت عقيدتها   

 اسـتراتيجية   ، فوضعت  واحد آنإسرائيل، رغم ذلك احتملت إمكانية القتال على أكثر من جبهة في            
 مواجهة الخصـم الـذي يقاتـل علـى الخطـوط            ، مع بأسلوب العمل على الخطوط الداخلية    "القتال

 ] 1991، الكيلاني[  ".الخارجية

 الجغرافـي، ، لتحصـين العمـق      إضافيةمساحة  من  الهدف المراد تحقيقه، كان لا بد        لطبيعة   ووفقا
 الحروب القادمة ستكون خـارج      أن على   أكدت  التي  إحدى الركائز الرئيسية لنظرية الأمن     ولتشكل
 ـبـا   أ"  وقد شرحها    جديدة، الحدود الآمنة بشكل ومعطيات      ظهرت نظرية ف،  حدودها زيـر   و "انإيب

حسين، [ ."نظرية تقوم على حدود يمكن الدفاع عنها دون اللجوء لحرب وقائية          " الخارجية آنذاك بأنها  
تم وصول القوات الإسرائيلية إلـى      فحيث ضمنت حدود طبيعية، يتكون منها حائط دفاعي،          ]1989

 ـ            ـ الضفة الشرقية للقناة، والضفة الغربية لنهر الأردن، والحافة الشرقية لمرتفعات الج ون ولان، فكّ
طبيعيـة أفضـل حـدود      العاملاً رادعاً بذاته، إذ شكلت خطوط وقف إطلاق النار عند هذه العوائق             

 . منذ نشأتهادولة الوصلت إليها 

 تتخلى عن   أن هذا لا يعني     أن قتالية، إلا تطورت الاستراتيجيات الإسرائيلية وتتطور بعد كل مرحلة        
 تحطيم المعنوية القتالية لـدى      القتالي، وأدى ورة الموقف    لضر إلااستراتيجيات سبق وان استخدمتها     

خيـار   بتخلي الدول العربيـة عـن        إسرائيل شعور   إلى  في نظر القيادة الإسرائيلية،    الجندي العربي 
، "الحدود الآمنـة  " مبدأ جديد على نظرية الأمن الإسرائيلية، عرف بمبدأ          الهجومية مما أدخل  الحرب  
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 لإسرائيل مفهوم متحرك يتغير بتغيير الظروف الذاتية التـي تعيشـها            الآمنة مفهوم الحدود    أنرغم  
 ]1989العاجز،[ .إسرائيل

 استباقية، فعالجـت  قيامه بتوجيه ضربة    أو   التحرك العربي،    إمكانية من حساباتها    إسرائيللم تسقط   
، والـذي يسـمح     1967 ها الإستراتيجي المتحقـق نتيجـة لتوسـع       خلال العمق تلك الاحتمالية من    

تبنت ف نظامية،  حصينات الدفاعية وما يتمركز بها من قوات        ت ال  الضربة الأولى، بواسطة   متصاصبا
 حدود"الآمنة،  طول الحدود    والمتحرك، الثابت بسبب     الإستراتيجية الإسرائيلية أسلوب الدفاع الثابت    

يس  تحصينات خط بارليف، على حافة قناة السـو        السكانية، و وبعدها عن مراكز التجمعات     "1967
 . الشرقية، وتحصينات الجولان

 عملت بأسلوب الدفاع المتحرك بحشد      الإسرائيلي، العدد الاحتياطي للجيش     أيضا وقلة  الحدود   ولطول
المحتلـة،   حدود الـدول     المتقدمة في  مراكز الطوارئ في الخطوط الأمامية       مدرعة، وأقامت قوات  
التوسع في المجـال الحيـوي       بين   ائيلإسر  تربط ،]1991،  الكيلاني[ هندسيةق   إنذار وعوائ  ونقاط
 حيث  1967عقب حرب   الإسرائيلي   تطورت نظرية الأمن     الدوام،على  والأمن الإسرائيلي    العربي

 النظريـة الأمنيـة     المعركـة، لتشـكل جـوهر     حسم  وقوة الردع   "و"  الآمنة الحدود"نظريةرسخت  
 ]2002، المصدر الاستراتيجي [.الإسرائيلية

 

 المعادلة  يقلب موازين"1973 "أكتوبر حرب -3.2.6

 

 من خلال الحروب علـى      الدولي، تمردت والكرم    التي نمت وسط بيئة من الوعود      " إسرائيل    دولة "
 جميـع   علـى " 1967" لحـرب  الزمان والمكان  في اختيار  لها السبق    المجاورة، وكان حدود الدول   
 الحـدود المسـتولى عليهـا،       علـى  لتوسعها والمحافظة  اختيار الاستراتيجية المناسبة     الجبهات، مع 

 .ضمان سلامة وجودهاوفرض شروط الصلح بما يتوافق مع 

 عليهـا بجميـع     المستولى المساحات   تحصينفعملوا على   الطليعة   قادة إسرائيل لبقاء الدولة في       عدأ
دشنت خط بارليف الذي اعتبـره       ،توجيه الضربة الأولى  ب أي فرصة للقوات العربية       لمنع ،الوسائل
 العـرب لـن     قناعاتها بـان   إلى   إن فكر بالهجوم، واطمأنت   مقبرة للجيش المصري    لصهاينة  القادة ا 

م بالجيوش العربية مجتمعة    ألّما  ، لِ 1967عقب حرب    يجرءوا على التفكير بتوجيه ضربة لإسرائيل     
 .هزيمةألم المن 
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لقـوات   حاسم مـن قبـل ا      العالم، هجوم التي اعتادها   المعادلة   قلب لت 1973أكتوبر  وجاءت حرب   
 ـأن ت  الـدولي، إلـى   والمجتمـع     بالقدر الذي تسمح به حاجاتها الظرفية      الإسرائيلية، والتوسع  ي تلق
شن هجوم مفـاجئ    من  ، حيث تمكنت القوات     "المصرية والسورية "الدول العربية   الضربات من قبل    

خـط  التم اختـراق    ، و  واحد آن الجولان في في كل من سيناء وهضبة      الإسرائيلية   التحصيناتعلى  
 وتمكنت القـوات    المصرية، شبه جزيرة سيناء من قبل القوات        في" بارليفخط  " المحصنعسكري  ال

الإسرائيلية في جبل   العسكرية  السورية من الدخول في عمق هضبة الجولان والسيطرة على القاعدة           
           ]1990شرابي، [ .الجولان في جنوب هضبة يالشيخ وعلى أراض

السوري بعض الأهداف الإستراتيجية، وفشلت إسـرائيل فـي اسـتيعاب           حقق الجيشان المصري و   
 هـذه   إسرائيل، وحفّـزت   المدد وإنقاذ    ندائها بطلب  وأطلقت جولدامائير    الاولى المزدوجة، الضربة  

 .   ستنفار الأسلحة النوويةإمكانية إالمدنيين والعسكريين على التباحث في ” إسرائيل“الأحداث قادة 

أكتوبر لمنع إنزال هزيمة ساحقة بإسرائيل، فأمر       حرب  متحدة لتشارك بفاعلية في     تدخلت الولايات ال  
 ذلـك   أدى حتى لو    الرئيس الاميركي نيكسون بتنفيذ جسر جوي لنقل الإمدادات العسكرية لإسرائيل         

فـي محاولـة     ،]2002عطوي،  [" المعدة للحرب    الأمريكية تفريغ المستودعات من الاحتياطات      إلى
 علـى   البقاء ومسـاعدتها  ن إسرائيل من     من التعادل الاستراتيجي في الحرب يمكّ      للوصول إلى نوع  

 . تسوية بأقل الخسائرإلىالتوصل 

 والدول الأعضاء في مجلس الأمن الـدولي التـابع للأمـم            أيضا تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية   
 22 بدءا من يـوم      ليةالقتا الذي يقضي بوقف جميع الأعمال       338 وتم إصدار القرار رقم      ،المتحدة

خرقـت القـوات    وكعادتها   مصر،، وقبلت مصر بالقرار وفوجئت سوريا بقبول        1973أكتوبر عام   
 أكتوبر يلزم جميـع     23الإسرائيلية وقف إطلاق النار، فأصدر مجلس الأمن الدولي قرارا آخر يوم            

لدراسـات  مؤسسـة ا  . [توقيـع اتفاقيـة فصـل القـوات       ومن ثم تم    الأطراف بوقف إطلاق النار،     
 ]الفلسطينية،ب ت

 

 الإسرائيلي الأمن نظرية  انعكاسات حرب اكتوبر على-1.3.2.6

 

مضـمونها   تتشابه فـي     والاستراتيجيات التي  اعتمدت على العديد من المباديء       إسرائيل نأ يتضح
الحـد   الاسـتيلاء علـى      نشأتها وهو  الهدف ذاته للدولة منذ      لتحقق تطبيقها و تنفيذها،  وتختلف في   

 اهتـزت بعـد حـرب     الإسرائيلي الأمنن نظرية   أ الأمن، إلا  على   قصى من الأرض والمحافظة   الأ
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القادمـة، أمـا أهـم      ما تتطلبه المرحلـة     ل إلى مراجعة عامة لنظرية أمنها     بإسرائيل أدت و   أكتوبر
 : فهيأكتوبر حرب انعكاسات

 

الآمنـة،   الحدود بارليف أقوى خط اختراق تمكنت القوات العربية من أن  بعد   :الحدود الآمنة : أولاً 
 ترتكز عليهـا    الآمنة التي  نظرية الحدود  ت، سقط 1973في حرب   الجولان   المحصنة في    والأماكن
 الأمنيـة، ففـي    لم تستثنها من حساباتها      إسرائيل أن  إلا ]1989العاجز،  [،  الإسرائيلي الأمننظرية  

 لهـا   ، يحقـق  ى الحدود المصـرية    عل حزام أمني  بإنشاء طالبت   مصر،معاهدات السلام بينها وبين     
 التي ترتكز على الموانع الطبيعية بحدود تستند علـى          الآمنة ويعوض الحدود    المباغتة،عدم  والإنذار  

  لتتمكن الإسرائيلية،الحدود   بين القوات المسلحة العربية وبين       الأراضي، تفصل مساحات واسعة من    
 .الحرب حالات الخصم فيمن نقل المعركة إلى أرض 

 حرصت علـى   لإسرائيلنظرا لضيق العمق الاستراتيجي     :العربية الأراضي   المعارك إلى نقل  : اًثاني
 الذي مارسه القـادة     أنه الأسلوب  الحروب، كما في جميع   إلى أراض العدو     معركة ال نقلتطبيق مبدأ   

 كسرت القاعدة، و مكنت القـوات       1973، إلا أن حرب أكتوبر    1967، وفي   1956 العسكريين في 
  . من نقل المعركة إلى الأرض التي احتلتها إسرائيل على اعتبار أنها مجالا حيويا لهاالعربية

 نتيجة للمساحات الواسعة التي تم الاستيلاء       1967 عقب حرب    :تراجع مفهوم العمل الوقائي   : ثالثاً
جـع  أدى إلى ترا  " الحدود الآمنة " على نظرية الأمن مفهوم      الاستراتيجي، أُدخل عمق  ال عليها، وخلق 

حـدودها كمـا     القيادة الإسرائيلية للعوائق الطبيعية التي تستند إليها         ، لاطمئنان مفهوم العمل الوقائي  
 ضربة جوية مسبقة لإحباط الهجـوم العربـي         في توجيه  القيادة الإسرائيلية بترددها     أن تدعي، كما 
 المبادرة  ته على لقوة الطرف الآخر وقدر    تصورها    نظرية أمنها في    تخلت عن أهم عناصر    المحتمل،

  .الأولىن القوات السورية المصرية من الفوز بالضربة والمباغتة، مما مكّ

 نظريـة الأمـن     بالكم فاعتمدت لم تسقط إسرائيل من حساباتها تفوق العرب        :النوعيالتفوق  : رابعاً
 القـدرة    كذلك في  فقط وإنما أو السلاح    لنوعي المطلق، ليس بالنسبة للمقاتل    االإسرائيلي على التفوق    

 إلا أن هذا الاحتيـاط      العربي، هذا الكم    الإسرائيلية أمام لقوات  ا وهو معيار تقدم     التنظيمية والقيادية، 
 الإسـرائيلي اهتـزت،    المطلقـة بـالجيش      والثقة،  للتغلب على الكم العربي فشل في حرب أكتوبر       

إلحاق الهزيمـة   ب ،ورتهوأسطالإسرائيلي   التفوق على الجيش   بالامكان هنالعربية أ  المفاجأة   وأظهرت
تدمير سلاح   و  الحديثة استخدام التقنية  الجندي العربي من     الإسرائيلية، وتمكن في بادئ الأمر بالقوات     

 على بقاء الهوة واسعة بين تطور الجنـدي الإسـرائيلي           إسرائيل تراهن  أن رغم   الإسرائيلي،الجو  
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 التقنيـة و العـرب للجنـود   القتالية  قدرة   و تدنى مستوى ال    تقدماً، الأجهزة والأسلحة    أكثرواستخدامه  
   .المستخدمة

 انتقـاد  الإسرائيلية إلى تعرضت قوة الردع المستخدمة من قبل القيادة العسكرية         :الردعقوة  : خامساً 
 ردع القوات السورية والمصرية،     الإسرائيلية في  فشلت القوات    ، حيث 1973شديد بعد حرب اكتوبر   

 كمـا تمكنـت شـبكة       النار، إطلاق خطوط وقف    إلى والوصول   منة من اختراق الحدود الآ    وتمكنت
 ـ   من   الإسرائيلي، ومنعه ردع الطيران   من   ة والسوري ة المصري ةالدفاع الجوي  لقـوات  لدعم  تقـديم ال

 علـى تطـوير    العمل   إلى ذلك   الاحتياط، أدى  حين وصول قوات     إلى المعتادالبرية بغطائه الجوي    
 والهدف  الإسرائيلي، النووي ركيزة أساسية لنظرية الأمن        مبدأ الردع  أصبح الإسرائيلي حيث الردع  

الإسرائيلي، كما أصبح أحد المبادئ الرئيسـية       الردع   لهيبة   وحاسم واستعادة منه تحقيق نصر سريع     
 .فيما بعدفي نظرية الأمن الإسرائيلي 

ا نـابع مـن   التناقض الذي يلف المباديء الإسرائيلية ونظرياته    :كبرى مع قوة مبدأ التحالف   : سادساً
لت  أنها فض  الحروب، حيث  ذلك من مواقف إسرائيل في       والأمنية، يتبين حاجيات إسرائيل التوسعية    

 شريك لتتمكن من الوصول إلى أهدافها دون أن يستوقفها أي طـاريء،            دون   1967خوض حرب   
وصـلت مسـؤول    1973مائير في حرب أكتوبر   ا من قبل غولد    بالحليف إلا أن صرخات الاستغاثة   

 الدعم الأمريكي إسرائيل من مواجهة الموقف والعمل على         الصوت، ومكّن رة الأمريكية بسرعة    الإدا
 إسرائيل في الاعتماد على اسـتقطاب الولايـات المتحـدة           ولو جزئياً، واستمرت  تغييره لمصلحتها   

  .ما توصلت إليه التقنية الحربية الأمريكية إسرائيل بأحدث ، لتمويلالأمريكية

 

 1982 عام في والأمن الإسرائيلي الجنوب اللبناني  اجتياح-5.2.6

 

إسـرائيل، ففـي عـام       زال سيد الموقف لدى       ما ةالعربيب على الدول    وحرال بالذرائع لشن التمسك  
 مناسبة لتنفيـذ   ووجدتها إسرائيل ذريعة     اغتيال، تعرض السفير الإسرائيلي في لندن لمحاولة        1982

 ، توسعت  بموافقة الولايات المتحدة   على لبنان  شاملة   حرب 1982 فشنت عام  التوسعية،مخططاتها  
 وهـي دحـر     الإسـرائيلية،  الأهداف الرسمية المعلنة بواسطة الحكومـة        ىخطتتالعملية ل  في نطاق 

ن مـن المحافظـة علـى        كم لتتمكّ  40الإسرائيلية مسافة   /المقاتلين الفلسطينيين عن الحدود اللبنانية      
 على قيادة منظمة التحرير والمقاتلين الفلسـطينيين        هي القضاء  يةالحقيق الجليل، ولكن أهدافها  سلامة  

 خـارج   إبعادهـا  و السـورية    تحييد القوات  إلى كانت ترمي    دولة لبنان، كما   حدود   وإبعادهم خارج 
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 تشكيل حكومة مارونيـة لبنانيـة تتحـالف مـع     يضاً، لتتمكن من الانفراد بلبنان و  أالحدود اللبنانية   
 ] ت، بشليم[. سلاماهدة  وتوقع معها معإسرائيل

 في لبنان الذي شكل لها هدفا       ، تسعى للتوسع  إسرائيل لمستقبل   اًهدف إزالة ما يشكل تهديد    إضافة إلى   
 ترتيب منطقـة الشـرق      لإعادة الأحداث السياسية والاستراتيجية     ، وقلب 1919استراتيجيا منذ عام    

 فضـربت   نتيجة المعركة وبسـرعة،     لحسم القوة الجوية ت  خدم است أهدافها،الأوسط بما يتوافق مع     
 العاصـمة والمنـاطق     احـتلال إلى   الأطراف تحولت  احتلت   أن وبعد   لبنان،المراكز الرئيسية في    

  ]1990شرابي، [الإستراتيجية، 

ل مـن الفلسـطينيين     عـز  تفرق إسرائيل بين عناصر المقاومة التي تستهدفهم، وبين المدنيين الُ           لم
حققت ،   دليل على تصاعد عدوانية نظرية الأمن الإسرائيلي       وشاتيلابرا   ص واللبنانيين، فكانت مجازر  

 جـيش   تـم إنشـاء    الحزام الأمني في الجنوب، و     أمنت أن لبنان بعد انسحبت من   و إسرائيل أهدافها 
للعمل في الجنوب نيابة عـن       1983  علم  إطار اتفاق  حداد في جنوب لبنان تحت قيادة اللبناني سعد       

 سنحمي حدودنا الشمالية وشعبنا عن طريق الاستعانة        إننا"ه اسحق شامير في     تحقق ما قال  و إسرائيل
 ]1989حسين، [ ".بقوات لبنانية محلية لا تعمل تحت لواء بيروت

 من خلال   الأمننظرية  مرتكزات   ومن ثم تتطور     العسكرية، الاستراتيجيات   حرب تتطور عقب كل   
 جديدة، فمـن   وأساليب قد تضيف مفاهيم     أنها جوهرها إلا غير في    تُ أن دون   عليها، الأحداثانعكاس  

 :جديدة منها برزت مفاهيم جنوب لبنان، ته حربخلال الواقع الذي فرض

دحر  ب ،"لإسرائيل"مين الحدود الشمالية    أ كان هدفها ت   الجليل التي  حرب سلامة    :الأحزمة الأمنية : أولاً
اللبنانيـة،  مني داخل الحدود    أ حزام   ءبإنشاوطالبت  بعد الحرب    الرؤية   المقاومة الفلسطينية، اختلفت  

التـي  جزءاً هاما من نظرية الأمـن الإسـرائيلي   التي تشكل منة  لحدود الآ تطور ل  والأحزمة الأمنية 
 .الانتصار الأمنية وقوة الظروف صنعتها

بالوكالة، الحرب  الأولى هو   للمرة  والمنطقة  جديد في    أفرزت الحرب مفهوم   :بالوكالةالحرب  : ثانياَ
 قوات سـعد  "لبنانية  القوات  ال تعمل   أن سعد حداد وقواته اللبنانية على       ق مع تفاالإ تمكنت من    نأبعد  
 إسـرائيل الـدعم    أن تقدم   إسرائيل على   عن على حماية الجنوب اللبناني وردع المقاومة نيابة      " حداد

   ]1989حسين ، [.تنظيمه وتسليحه و على إعداده مع إشرافها الكامل حدادوالمعونة لقوات سعد 

 يمكنها التخلي عن    ، ولا   يشكل الركيزة الأساسية لنظرية الأمن الإسرائيلية       :مبدأ العمل الوقائي  :ثالثاً
 الهـدف  لأخرى ومن وقت لآخر، حسـب  قد تتفاوت حدة استعماله من منطقة        إنماالعمل به رسميا،    

اجهة مصر في حربـي     خر،  فبينما كان العمل الوقائي شاملاً في مو         الطرف الآ  تحقيقه وقوة المراد  
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، ولا  1981فـي   " أوزراك"، كان محدوداً في تدمير المفاعل النووي العراقي         1967،  1956عام  
 كما حدث في حرب سلامة      تعلن، على خلاف ما     بأهدافهاتجد حرجا من المجتمع الدولي في التوسع        

 ت في  توسع ا أنه  فعلى الرغم من الإعلان الرسمي عن أنه عمل وقائي محدود الأهداف، إلا            الجليل،
  . الحرب إلى حد التدمير النهائي وإحداث المجازرنطاق

 

 الإسرائيلي تهدد الأمنحرب الخليج الثانية -6.2.6

 

 في هذه   لم يرتبط الأمر   المكاسب، من   ووظفت لتحيق المزيد  حداث حرب الخليج    إسرائيل أ  استثمرت
 بل بالتفاعلات   النزاع، أطرافمن   طرف مباشر    إسرائيل بكون   بجغرافيا الجوار مباشرة أو   الحرب  

 التقنـي   خلال التطور  من   ومبادئها الأمن على نظرية    لإسرائيل، وأثرت  الأمني   السياسية والحضور 
 Scudأرض، من نوع / صواريخ أرض"المستخدم في نظم التسلح  B التي تقليدية، العراقية برؤوس 

مبـاديء   وللقفز على واقـع      في إطاره،  الحرب فأدخلها  منذ بداية    اختراق العمق الإسرائيلي  تم بها   
إلا أنهـا    من اعتباره تهديد لوجودها والـرد المباشـر،        المعتادة والمتوقعة    الإسرائيليةالاستراتيجية  

هجمات الصواريخ العراقية، امتثالاً لرغبات الحليـف الاسـتراتيجي         لم ترد على    تجاوزت مبادئها و  
 ! مما شكل سابقة في تاريخ اسرائيلالأمريكي

ختلف استثمار الذرائع في هذه الحرب من الهجوم على العدو إلى الحصول على ترسـانة أسـلحة                 ا
لتصبح أول دولـة فـي      ) باتريوت(فتمكنت من الحصول على نظام دفاعي ضد الصواريخ         حديثة،  

 طـورت ونشـرت نظـام ارو المضـاد          ، و الشرق الأوسط لديها نظام صواريخ مضاد للصواريخ      
على، ليصبح لديها قوات دفاع جوي      أاض صواريخ سكود على ارتفاعات      للصواريخ ويهدف لاعتر  

قادرة على الدفاع ضد الصواريخ والطائرات، وهي خطوة مهمة لتحقيق ثلاثية نظام الردع النـووي       
والعمل علـى التطـوير     " للصواريخ ةقنبلة نووية، صواريخ باليستية بعيدة المدى، صواريخ مضاد       "

جي متطور عبر الأقمار الصناعية وهو ما نجحت فيه كـذلك بإطلاقهـا             الذاتي لنظام إنذار إستراتي   
، المصدر الاسـتراتيجي  [.)شافيت(، بالصاروخ الفضائي الإسرائيلي     )3،  2،  1(سلسلة أقمار أوفيك    

2000[ 
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 :الإسرائيلي الأمندور حرب الخليج في نظرية -1.6.2.6

 

الخلـيج،   في حرب    الإسرائيليظرية الأمن    ن ، اختلت هذه المبادىء في    والردع والهجوم  مبدأ   :أولاً
 اكتفت على   وإنما الحرب،في    التدخل أو يؤدي إطلاق الصواريخ الباليستية على إسرائيل بالرد         ولم

 ن إنتشـار  أ إلاّ،  "المطـورة سـكود   " العراقيةصواريخ  الالمستوى الإستراتيجي بموقف دفاعي تجاه      
سرائيلية بعدم كفاية قـوة الـردع، فـرغم التحـذير            القيادة الإ  إدراك إلىدى   أ الصواريخ الباليستية 

، مما يعني فقدان    يسرائيلالعمق الإ  صاروخاً على    39 عن إطلاق    يكفّإلاّ أنه لم    للعراق  الأمريكي  
، وتكرر في حـرب الخلـيج       1973الردع الإسرائيلي لمصداقيته، والذي بدأ في حرب أكتوبر عام          

 . أهمية تطوير أنظمة دفاعية، ضد الصواريخ البالستيه ترتب على ذلك تزايد الاعتقاد فيالثانية،

 فقدت الجغرافيا في عصـر الصـواريخ        الخليج حيث فقدت فاعليتها في حرب     ،  الآمنةالحدود  :ثانياً
المصـدر  [.الإسـرائيلي اختراق العمق الجغرافـي     من   يةخ العراق يصوارال تمكنت   أن أهميتها، بعد 
 تحول فـي مفهـوم      أحدث إلى جبهة أمامية، وهو ما        جبهة الداخل  ، فحولت ]2000،  الاستراتيجي

 اسـتراتيجي لـدرء خطـر       إطـار  برسـم    إسرائيلفقامت  نظرية الأمن الإسرائيلي للحدود الآمنة،      
 ، والضـربات   الوقائي ، والدفاع الدفاع العملي :قواعد يمكن التعامل عبرها مثل    ب البالستية،الصواريخ  
  ]2004قهوجي، [ .والهجوم تجمع بين عقيدة الدفاع نهاأومما يلاحظ على هذه القواعد  الاستباقية،

 حـرب   أهـداف  كان من بـين      إذ،  المبدأ قلبت حرب الخليج موازين هذا       ،الوكالةب حرب   مبدأ:ثالثاً
 الأميركي بول شرودر قوله إن الدافع الخفي        والدبلوماسيسنيغوسكي المؤرخ   " الخليج كما نقل عن     

ب   الدراسات الفلسطينية،ةمؤسس [ .زو العراق هو أمن إسرائيلللسياسة الأميركية التي قادت إلى غ
أخرى  بحرب مع دولة     صغيرة للقيام  تقوم دولة كبرى بتحريض دولة       أن فمن المتعارف عليه      ،   ]ت

  العظمـى القتـال    الأمريكية الدولة تخوض الولايات المتحدة    ان   إنما  الدولة الكبرى،   مصالح لتحقيق
إسرائيل، تشكل قلباً للمعادلة المتعارف عليها وتشـكل حالـة          من وحماية   أجل  أ من" بالوكالةحرباً  "

 !فريدة في تاريخ الحروب
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  2006لبنان في حرب  الأمنية ته نظرينحسار المد الإسرائيلي وانهيارإ-7.2.6

 

 فعقـب  ، معنويـة أو إعلامية لأسبابكما هي الحال دائما في إيجاد تبرير للقيام بالحرب الإسرائيلية    
على الخط الأزرق في جنوب لبنان، من قبـل مقـاتلي           الجيش الإسرائيلي   جنديين من   العملية أسر   

 ، رفضت إسرائيل العـرض وشـنّت       بالأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية     االله لمبادلتهم حزب  
:  عن أهمها  أعلنت بعدة أهداف    وقائية، متذرعة  كحرب   2006تموز   في   الحرب الشاملة على لبنان   

 ه،ونـزع سـلاح     أي عملية تبادل أسرى مع حزب االله، تدمير        الإسرائيليين ورفض رير الجنود   تح
الحقيقية لإسرائيل إضافة إلى    هداف   الأ الصواريخ التي تشكل تهديد لأمن إسرائيل، أما      والتخلص من   

ينـو  راف[،    1973  قدرة الردع الإسرائيلية بعدما تآكلت منذ عـام        الأهداف التي أعلنت عنها استعادة    
دولة منذ مؤتمر باريس عام     ال حدود   إلى الليطاني الذي حاولت ضمه      إلىوالوصول  ] 2006تش،  يف

1919. 

مسـتخدمة  " الذراع الطويلة  "سم نتيجة المعركة، فعملت بسياسة     لح هوادةشنت إسرائيل الحرب دون     
 حيـث تـم     اللبنانية،تية   لتدمير البنية التح   دولياً، العنقودية المحرمة    فتكاً، والقنابل  الجو الأشد سلاح  

 تدمير شبكة الجسور والطرق ومحطات الكهرباء ومطار        اللبنانية و الانقضاض على جميع المفاصل     
والانقـلاب  وإحداث المجازر، والتضييق على السكان لحملهم على التحلل مـن المقاومـة             بيروت،  

 أن إلـى ،  يـوم 33تقدم على حزب االله واستمرت الحـرب   أي إسرائيل تسجل  لم، رغم ذلك    عليها
 الحـرب بانسـحاب الجـيش       أنهـى الـذي     ]2007اغبارية،   [1701  الأمن قرار  أصدر مجلس 

 .الإسرائيلي وقوات حزب االله من الجنوب اللبناني

 تضامن ومسـاندة    دولي أو  الإسرائيلي، لم يحجبها قرار      أسطورة الجيش  العسكرية وتقهقر  الهزيمة 
فشل ال و  وعجز عن تحقيقها   التي أعلنها  الميدان بالأهداف ي  تجسدت ف  فالهزيمة الفعلية    عظمى،دولة  

  ]2007اغبارية، [ .الملا جيء إلى هجروا منازلهم إسرائيلي من مليون لأكثر الأمنفي توفير 

 الإسـرائيلية  فرق بينها وبين الحروب ، عدم وجود 2006حرب تموز   ل يتضح من استقراء الأحداث   
 ما اختلف هو قدرة الخصـم       المبررات، إنما يات واختلاق    و الاستراتيج  الأهداف من حيث    الأخرى

السواء،  على   والمضمرة المعلنة   أهدافها فشلت من تحقيق     أمنها، بحيث  ونظرية   إسرائيل إرباكعلى  
،  جميع مراحل الحرب البرية والبحرية والجوية       في أمنها، فشل مباديء ومرتكزات نظرية      وأظهرت
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، المصـري [.  والعسـكرية  لجيش وضعف القيـادة السياسـية      الضعف في البنية التنظيمية ل     وكشفت
2008[ 

 

 :الإسرائيلي الأمن على نظرية 2006انعكاسات حرب تموز -1.7.2.6

 

 الإسـرائيلية العربيـة، توخـت      جميع الحروب    عليه، وفي  ومن المتعارف    ،الخاطفةالحرب  : أولا
 حرب تموز   أن الخاطفة، إلا حرب   أطلقت عليها ال   فائقة، ما إسرائيل إنجاز مهامها العسكرية بسرعة      

 الأهداف إنجاز من   إسرائيل تتمكن   أن  يوم، دون  33رف واستمرت الحرب     الع ، قوضت هذا  2006
فـي   البقاء   الليطاني، أو  الوصول إلى  ، و  القضاء على حزب االله وتدمير سلاحه      تحقيقها، من المراد  

إطلاق الصواريخ واختـراق     ، واستمر الإسرائيلية اندحرت القوات العسكرية     اللبنانية، بل  الأراضي
 .الحرب آخر يوم في العمق الإسرائيلي إلى

 لشروطها والتخلي  الإذعان الخصم على    بها إسرائيل، لإجبار   الردع التي تعمل      نظرية ،الردع":ثانياً
عسـكرية   ظهر قـدرات  أ مع حزب االله الذي      إسرائيل، فشلت  تستهدف القضاء على     خطته التي عن  

تمكن مـن اسـتيعاب     ،  ألأمنيةستخباراتية أو   لااومة في جميع المجالات الميدانية أو ا       المق فائقة لدى 
باستهداف العمق الإسرائيلي   "  الدفاعي الردع"استراتيجية  بدأ بتطبيق   و الضربة الأولى وامتصاصها،  

 ]2008، المصري [. الهدفإصابةنه من  مكّدقيق مابالصواريخ، وبشكل 

 القـدرة الهجوميـة      بتحطيم 1967السابقة   حروبها   لقوات العسكرية احسمت   ، الحسم الجوي  :ثالثاً
 فـي   أما،  الأولي في حرب اكتوبر    وتمكنت من قلب النصر العربي        بسرعة فائقة،  والدفاعية العربية 

سـلاح   الذي تمثل في فشـل  الجوي، المؤشر قوي على فشل نظرية الحسم      كان 2006تموز  حرب  
رغم استخدام التكنولوجية الحربية المتفوقة لتـدمير        لها،لمخطط   ا ه تحقيق أهداف  الإسرائيلي من  الجو

اختطـاف   أدى إلـى  الـذي  العسكري فتحول الفشللم يحرر الأسرى البنية التحتية اللبنانية، إلا إنه     
 الجيش هيبتـه أو     ةداستععدم ا نزع سلاح حزب االله و    استراتيجي، بعدم قدرته على      الجنود الى فشل  

 .الردع ةقدر

 إلـى نقل المعركة   الإسرائيلية   الأمنهم مرتكزات نظرية    أ ، من العدول المعركة الى ارض     نق: رابعا
وتيـت مـن    أُ ما    اللبنانية بكل  الأراضيالجوية على    العسكرية   العدو، بدأت إسرائيل عملياتها   رض  أ

ة تيق حق وقوته ومعرفة  الخصم   إمكانيات التقدير في  أخطأتها  أن البداية، إلا  لتحسم المعركة منذ     ،قوة
، ووصـلت صـواريخ     " إسرائيل رضأ"لى  إ بقدراته الصاروخية من نقل المعركة       ، فتمكن طبيعتةو
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 كنهاريا وصفد وحيفا وباقي بلدات الجليل الأعلى بالصواريخ         الإسرائيلي،حزب االله إلى داخل العمق      
رض الأ لىإ ةنفسيال و المعركة العسكرية      فنقل   الهجومية،المتطورة بدون أن ينقص ذلك من قدراته        

 .الرعب منالإسرائيلية الملاجئ  سكان إسرائيل أيام الحرب في ىقبالتي تحتلها إسرائيل حيث أ

 

 الإسرائيلي  الأمن على وأثرهاالتسوية -3.6

 

تضافرت مجموعة من العوامل تاركة آثاراً مهمة على مجمل الأوضاع في البيئة الإقليمية الشـرق               
 حيث شـهدت تحـولات      القومي، هامقومات مفهوم أمن  ئيلية و سياسة التوسع الإسرا   وعلى   أوسطية،

تعمل على الانخـراط فـي       دولة   بها، إلى  دولة تبحث عن الاعتراف      الموازين من وتطورات قلبت   
 العربيـة، الحروب مع الـدول      بعد أن خاضت إسرائيل العديد من        .لمنطقةالطبيعي ل  نسيج المجتمع 

 نشـاطاتها   ي العربي بالقوة واتخذته مجالاً لها لممارسة      الحيو المجال   الإستراتيجي في  العمق   وحققت
ممارسـة النشـاطات    الحيـوي ل    المجال ن لها ستراتيجية التي تؤم   الإ إيجاد كان لابد من     العسكرية،
 .لإسرائيل الأمنتحقيق  أثبتت الحروب فشلها في أن والاقتصادية، بعد السياسية

إسرائيل فـرض   دوا أن التفوق العسكري لم يمنح       الذين وج الإسرائيليين   رؤى القادة  تحول في حدث  
الاقتراح  هذا   ، أدى التفاوض مع العرب بضمانات دولية     حااقتر فقُدم    الاستسلام على العرب،   شروط
 علـى الطـابع اليهـودي       على الحفـاظ   والتي حرصت    :مدرسة حزب العمل  :مدرستين ظهور   إلى

 الإسـرائيلي  جـافي    هذا ما عبر عنه مركز    نسيج المنطقة،    في   دولة طبيعية  إلى   لإسرائيل والتحول 
ستراتيجية مع الولايات المتحدة وتسوية شاملة      إشراكة  :باثنتينسرائيل يتحقق   إمن  أ "الاستراتيجي بأن 

مواصـلة  التي حرصت علـى     :  حزب الليكود  :الثانية ةالمدرسبينما   ]2002عطوي،  [ " بمع العر 
 ]1996ن، شعبا[."أنا أقاتل إذن أنا موجود"بقوله مثلها رؤية بيغن  ت،لإثبات الوجودستخدام القوة إ

طُرح خيار السلام بعد حرب أكتوبر بعد أن اهتزت نظرية الأمن الإسـرائيلي، لقلـب الانتصـار                 
 ـوالانهزام في الذهنية ال   عجز  الضعف و العربي إلى هزيمة بتفتيت الصف العربي، وتكريس ال         ةعربي

 في مشـروع التسـوية ضـمن         التحرير الفلسطينية  منظمة ة، وما زاد الأمر سوءا دخول     سلاميلاوإ
الصـهيوني  لنفـوذ   لقـوة   الأمريكية، ومنح ال  الولايات المتحدة   إسرائيل و ملتها عليها   أالشروط التي   

 الالتـزام  التسوية   منها عمليات القاعدة التي انطلقت    ،  ] ت ، ب شليم [العالم الأقوى في     الدولة بمساندة
 إعتـراف الـدول العربيـة بملكيـة         ، أي ] 2001زيت،   غا  [338 و   242بقراري مجلس الأمن    

 وما استولت عليـه مـن أرض عـن طريـق            1967،  1948الحروب  إسرائيل لما احتلته خلال     
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القـادة الإسـرائيليين، جميعهـا       قبل   لإسرائيل من  الطروحات والرؤى الأمنية     وتوالت الاستيطان،
المفاوضات،  القدس من    نات، وإبعاد المستوط إسرائيل، وحماية تركزت بشكل قاطع على تحقيق أمن       

 الرؤساء الإسرائيليين يتحكمون في تسيير دفة المفاوضـات،         وكان" فعلى ماذا يفاوض الفلسطيني؟      "
 ـ            يتنـافس رؤسـاء     تهممع مراعاة رغبات وآراء الكتل الحزبية والشارع الإسرائيلي، ولكسـب ثق

  المستطاع، الحق العربي بقدر     الإسرائيلي، وقضم  رفع سقف مطالب وشروط الأمن       ات على الحكوم
بيريز ولم  عليها   ، تحفظ وسلو لقيام الدولة الفلسطينية   أفالوعود الذهبية التي قطعها إسحاق رابين في        

 الأمـن "فـي    الجديدة   ة نتنياهو معادلبإرساء   موازين المفاوضات    عليه، وانقلبت تفاق  يطبق ما تم الإ   
 ومعاهداتـه،  الشـرق الأوسـط      السلام في يتقدم على   أكد على أن الأمن الإسرائيلي      ف "مقابل السلام 

 أن  أسقطها، إلـى   عقب بل  شارون رأساً على     ها وقلب الحضيض، باراك إلى    وأوصلها ] ت ، ب شليم[
 .جميعاًولمرت وهو سائر على طرائقهم أامسك بزمام الأمور 

جلس التمثيلـي   وشهد شاهدٍ من أهله، ففي رد على هذه الشعارات يقول تبو كلين الرئيس السابق للم              
" إن شعار الأمن أولا الذي ينادي به نتنياهو هو منـاورة إجراميـة              "للمؤسسات اليهودية في فرنسا     

وأيد جارودي تبو كلين في كتابه محاكمة الصهيونية الإسرائيلية، وتسائل كيف تطالب بحدود آمنـة               
 ]1998 ،غارودي[وهي تحتل المناطق الحدودية لجيرانها جميعا؟

 ما زالـت تسـعى      إنها السلمية، إلا  كثيرا بعد المعاهدات     تدعيه إسرائيل يد الوهمي الذي    تقلص التهد 
 و البقاء خارج أية معاهدات لمنـع انتشـار          الأسلحة، في مجال    العسكري النوعي للاحتفاظ بالتفوق   

 على الردع هو الذي أرغم الدول العربية علـى التفـاوض            بأن مقدرتها الأسلحة النووية، لاقتناعها    
 .أمنها وسلامها انه أحد ضمانات عها كمام

 الدول العربيـة اتفاقيـات      إٍسرائيل بتوقيع نخب  الإسرائيلي وفق إجماع     الأمن السلام على     أما تأثير 
الـدفاع،   تقليص ميزانيـة     التأهب أو خفض حالة   يعني   الصراع العربي الإسرائيلي، لا      وإنهاءسلام  
وستظل قوة الجيش الإسرائيلي شرطاً لوجود       زال قائماً  ا خطر تفاقم الوضع الأمني الإسرائيلي م      لأن

العسـكري   الإسرائيلي عسكري يضمن التفوق إلى توازنمستندا السلام يبقى إسرائيل، كما يجب أن  
  .ة لاحتمال تعرضها لهجوم مفاجيءعتمجم الدول العربية على

لجيوبوليتيك الإسرائيلي يتبين من    التي أُبرمت مع الدول العربية وأثّرت على ا       اتفاقيات التسوية    أما  
 : التاليةخلال الاتفاقيات
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  وإسـرائيل،   مصـر   أُبرمت بين   أول الاتفاقيات الرسمية و أهمها     ،1978د  ياتفاقية كامب ديف  :أولاً
 البنود التي اشترطتها    الصراع، أهم  مصر في    الإسرائيلي بتحييد  الصراع العربي    حولت مسار حيث  ب

مقاومة وقبـل قبـول      جماح أي    ذلك ولكبح  ، ولضمان آمنة في حدودها   تعيش كل دولة     إسرائيل أن 
 أسلحتهم في سـيناء،    ومواقعهم وحجم  عدد الجنود المصريين     الإتفاقية الانسحاب من سيناء، حددت   

تنسحب إسرائيل بالكامـل مـن      ولم  السلاح،   منزوعة   المتحدة والمناطق مناطق تمركز قوات الأمم     و
 الدوليـة، الطرفين إلى محكمة لاهـاي      قبل  ، بعد إحالة القضية من      1989في عام   نهائيا إلا   سيناء  

أحدثت الاتفاقية تغيير على الجيوبوليتك الإسرائيلي بإعادة سيناء إلى مصر، وبالتالي إنكمـاش فـي               
مـن النيـل إلـى    "ما تدعيه حق لها وانه وعد الرب  ن جزء م   كما إنها تتخلى ع    ،الحدود الإسرائيلية 

  ]2001 غازيت،  [".الفرات

 ينفلسطينيبين ال تفاق رسمي على المسار الفلسطيني عقد في أوسلو         إ ، أول 1993اتفاق أوسلو   :ثانياً
 وبما استولت عليه من      التوصل إلى الاعتراف الفلسطيني بحق إسرائيل في الوجود        والإسرائيليين، تم 

 بمنظمـة   ائيلإسـر ف  اعتـر ا و المقاومة، التخلي عن خيار     ، أي "الإرهاب أراضي فلسطينية، ونبذ  
القدس والمسـتوطنات   " وأن تبحث قضايا     ]ت ، ب شليم[ التحرير الفلسطينية ممثلة للشعب الفلسطيني    

أما ما أحدثته من تغيير على الجيوبوليتيك الإسرائيلي هو إعادة أجـزاء مـن               بعد،فيما  " واللاجئين
للحـدود الإسـرائيلية     انكماش آخـر     الفلسطينية،قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية إلى السلطة         

  ]1997اوزلاي، [ ".اسرائيل الكبرى"والتخلي عن أجزاء من حلم 

 على حـدود    تنصوإسرائيل،  عت بين المملكة الأردنية الهاشمية       وقًِ ،1994اتفاق وادي عربة  :ثالثاً
 الحـدود ترتيبات أمنيـة ضـد اختـراق        الأردنية الإسرائيلية، ووضع    وبيان الحدود    آمنة لإسرائيل 

العـراق   " بين إسرائيل وبين الدول العربية المجـاورة لـلأردن      أمنيا كعازل  الأردنه، وظفت   والميا
 380، أما التغيير الذي حدث على الجيوبوليتيك الإسرائيلي إعادة ارض محتلة سابقا مساحتها              "سابقا

كيلو متر مربع إلى الأردن، استأجرت مساحتين منها بالقرب من طبريا والأخرى تقـع فـي وادي                 
 ويتتالى انحسار المد الإسرائيلي في المجـالات العربيـة وتـنكمش الحـدود              عاماً، 25عربة لمدة   
 ]2004المخادمي، [. الإسرائيلية

بات الأمنية الحيـز    ي احتلت الترت  ، وفي جميع معاهداتها غير المتكافئة مع العرب       إسرائيل أن يتضح
الصـراع،  مـن   الأردنيـة وتحييـدهما     و من تقييد الجبهة المصـرية        في حساباتها، فتمكنت   الأهم

مفاوضـات يتمثـل     حساب أية هما خارج   ف والاستيطان   لإسرائيل، أما القدس   حدود آمنة  واعتبارهما
 ]albino ،2004 [.ذلك في تأجيلها مسالة القدس والمستوطنات إلى المرحلة النهائية من المفاوضات
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في المجالات العربيـة  مرحليا إلى التوسع  من توجه إسرائيل ولو حدت معاهدات السلام   نأ،    يتبين
 إلى ما وراء المجالات الحيويـة       ف مع المحيط العربي    ضمن آليات التكي   تتوسعإلا أنها    المجاورة،

منهـا   دولـة عربيـة      خمس عشرة  علاقات دبلوماسية مع     إقامةحيث تمكنت من     العربية المجاورة، 
  ]ب ت، مشلي[." وقطر وعمان وتونس المغرب"

والاقتصادي   السياسي التغلغل قدمها بيريس، إلا مدخلاً إسرائيليا في        أوسطية التي  رح الشرق ط وما
 قبولا أوسـع، والحـرب      ، و  أكبر ، وسوق  تبحث عن استقرارأعمق   ة، فإسرائيل  المنطق فيوالثقافي  

 لا،   إسرائيل في التوسـع الخـارجي      أن تراجع  كما   الثلاثة،بالنسبة لها تعني تقويضاً لهذه المطالب       
 إنما فـي المرحلـة       نهائيا، يعني إنها سحبت مخططاتها في التمدد والانتشار في المجالات المجاورة         

 ة نفسـه بحركـة اسـتيطاني      معبراً عـن  الحالية انكفأ التوسع الإسرائيلي فيها إلى الداخل الفلسطيني         
 ]1999ماضي، [. لتعويض ما تخلّت عنه في المفاوضات

 

 الإسرائيليالتوسع  الغرب ومساهماته في -4.6

 

ستغلال ضـعف الدولـة     إ والتقت مصالحها في     المزمنة، فوق كل خلافاتها     الأوروبيةقفزت الدول   
 تنـافس القـوى     استثمرت وتزامن ذلك مع نشأت الحركة الصهيونية، التي         إرثها،العثمانية لاقتسام   

الدول الغربية  ، وقدمتة في خدمة الصهيوني ووظفتهالتحقيق أهدافها الأوسطالاستعمارية في الشرق 
الـديموغرافي، إلـى     الـدعم    النـووي، و  السلاح  القومي، إلى    الوعد بالوطن    الشّتى، من خدماتها  

 سـتكتفي   الأمريكية، والتـي   المتحدة    الولايات بإسرائيل من اعترف    أول الدولية، وكان  الاعترافات
 : المساهماتالباحثة بتقديمها كنموذج لهذه 

 

   كنموذجالأمريكية المتحدة ياتمساهمات الولا-1.4.6

 

 التزامها ببقاء إسرائيل    :أهمها ومباديء   أهداف من عدة    الأوسط في الشرق    الأمريكيةتنطلق السياسة   
 جذور الدعم    أما ،والحفاظ على أمنها، وتبرر هذا الالتزام سياسيا بحق اليهود في أن تكون لهم دولة             

 الأمريكي والى موافقة الكونغرس     ،ولسون وعد بلفور   الرئيس   مباركة لإسرائيل تعود إلى   الأمريكي
 حجـر    أرسـى  "إسـرائيل  بخالق دولة " ترومان الملقب    فلسطين، أما على الانتداب البريطاني على     
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 بأنـه    وعـداً   قطع إنشاء دوله خاصة باليهود   ب الشديد   ، ولميله لإسرائيل الأمريكي للانحياز   الأساس
 التي يتبجح   حد تصريحاته  فأعلن في أ   خفي ما يريد  ولم ي  ،سيسمح بهجرة مئة ألف منهم إلى فلسطين      

 استجيب لمئات الاف الناس الذين ينتظرون نجاح الصهيونية ولـيس           أن  السادة علي  أيها آسف "فيها
يعبر عن تبادل المصالح بين الرئيس والصـوت         ]1996 ،غارودي[" العرب ألافلي بين الناخبين    

المتحدة الأمريكية حيال اليهود أثناء الانتخابات لا يحتاج الى         دور رؤساء الولايات    كما أن   اليهودي،  
 يوضـح السياسـة التـي       "كليمنت اتلي "رئيس الوزراء البريطاني السابق     به   إلا أن ما أدلى    شهادة،

 سياسة الولايات المتحدة في فلسطين تصـاغ        إن "يرسمها الرؤساء لفلسطين مقابل الصوت اليهودي       
 ]1996 ،روديغا["ت التي تقدمها الشركات الكبرى بالصوت اليهودي والمعونا

 حيث أمـر   والسياسي، الاقتصادي والعسكري     لإسرائيل الدعم  الأسبق ريتشارد نيكسون قدم الرئيس   
بتقديم صفقة هائلة من طائرات الفانتوم وسكاي هوك لجولدامائير عند زيارتها للولايـات المتحـدة               

 في خدمة الصهيونية، بعد توليـه       أدواراعهد نيكسون   ، كما لعب كيسنجر في      1969الأمريكية عام   
 لعب دورا مهما في إنقـاذ  القومي،  بالإضافة إلى مستشارا للأمن1973حقيبة وزارة الخارجية في 

السـريع   وسارع كيسنجر في طلـب الـدعم         ،1973 أكتوبر في حرب    ة مؤكدة  من هزيم  إسرائيل
  مـن مليـاري  مادياً بـأكثر  إسرائيل تم دعم االلازمة، كممن الأسلحة   جوي، تمثل بجسرلإسرائيل
 .كسلاح على استعمالهم النفط التجمع العربي رداًدولار لمكافحة ونصف 

في  نسحاب إسرائيلي من الأراضي العربية بشدة     إ  أي الأسبق عارض فورد رئيس الولايات المتحدة      
 مـن   إسـرائيل ليـه    تفوق ما حصلت ع    لإسرائيل وقدم مساعدات    العرب،أي مفاوضات بينها وبين     

 ذلك ليفي أشكول رئيس     سابقة، وفتح الباب على مصراعيه لمساعدة إسرائيل، عبر عن        عشرين سنة   
يجب أن يفهم الجميع أن الوقت الذي كان فيه رئـيس الـوزراء              أقوالهفي احد   الوزراء الإسرائيلي   

باب الأمامي للبيـت  الإسرائيلي يضطر إلى دخول البيت الأبيض من الباب الخلفي قد انقضى، فإن ال 
 دولـة اسـرائيل     رونالـد ريجـان   مـنح    و ، على مصراعيه لإسرائيل   الأبيض أصبح الآن مفتوحاً   

 الأسـلحة القنابل العنقودية واعتبرها مـن      ، حيث قدم لها     العسكريةتكنولوجيا متقدمة في الصناعات     
 النـووي   إسـرائيل للمفاعـل    عن تدمير غض الطرف   و ]1990شرابي،  [ . لإسرائيل موح بها سالم

 .1982 الضوء الأخضر لغزو لبنان في  وأعطى1981العراقي في 

 يحقـق   أن بد من    المتحدة، ولا  للولاياتالصديق والحليف الأقرب    "إسرائيل هي     جورج بوش  اعتبر
  بدءاً بالقوة، لإسرائيلالمناهضة   إصلاح المجتمعات العربية  ب طالب ذلك   قوالأمان، ولتحقي  الأمنلها  

 ـ إسـرائيل  بما يضمن انخراط     المنطقة، تنظيم   العربية وإعادة  الأنظمةض  لتروي من العراق  ج ي كنس
 .عليهاطبيعي في المنطقة وهيمنتها 
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معتبراً إياها   ،هاتضد الشعوب العربية وفي مجالا    إسرائيل   حرب تشنها أو مجزرة ترتكبها     يدعم كل  
 محكمـة   ضدها في ذي اتخذ    الجدار في أعقاب الإجراء ال     في بناء  هادعم،  دفاع عن النفس  حالة  في  

 -الإسـرائيلي    أحدث بوش انقلاباً فـي مسـار التسـوية والنـزاع             ، كما العدل الدولية في لاهاي   
الكفّ عن  وإعلان الدولة الفلسطينية     عمليات التسوية    إكمال طالب الفلسطينيين قبل     ، حيث الفلسطيني
 مواصـلة إسـرائيل   افق على    و الفساد، كما من  الداخل الفلسطيني    وإصلاح ضد اسرائيل،    الإرهاب

 .على الأرض الفلسطينيةالسيطرة على الكتل الاستيطانية 

 سنوياً، وفـرت  بمليارات الدولارات   التي تقدر   عسكرية  والمالية  ال اتمساعدال إسرائيل واصل منح   
مـن إدانـة    الأمنوسائل قتالية حديثة للغاية، كما استخدم بوش حق الفيتو لمنع صدور قرار مجلس          

، ومن الأفكـار    ها بالانسحاب الفوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة      تطالبوم الإسرائيليةر  المجاز
إن أفضل وقـت    "  يقول   هرتزيلياالتي وردت في محاضرة للبروفسور آمنون روبنشتاين في مؤتمر          

 وفعلاً كانـت    ]2004 وثائق مؤتمر هرتزيليا الخامس،       [". لإنجاز الاتفاقيات في عهد بوش الثانية     
 تقضي بدعم أمريكي عسـكري  تفاقيةإوقعت ف في عهد بوش،   الدولارات الاتفاقات المحملة بمليارات  

المقبلة، وإنها كما قالـت القيـادة        على مدى السنوات العشر      دولار توزع  بليون   30لإسرائيل بقيمة   
حـدة أن   تـرى الولايـات المتّ     الإسرائيلية كفيلة بإعمار النقب واستقدام المزيد من يهود الشـتات،         

 [2007، رباكي[ .ستقرار في المنطقةجل فرض الإأمن هو مساعداتها العسكرية لإسرائيل 

 لتقـديم معونـات عسـكرية       ،1981ستراتيجي فـي عـام      ووقعت بين الدولتين مذكرة التعاون الإ     
 يكون التنسيق الإسرائيلي في المنطقـة مـع الولايـات المتحـدة             أنقتصادية إلى إسرائيل، على     إو

 وتعهدت أمريكـا    الدولتان،كية، لتتمكنا من مواجهة التهديدات المشتركة التي قد تتعرض لها           الأمري
 والحفاظ على تفوقها العسكري النوعي فـي مواجهـة          وضمانه،بحماية أمن إسرائيل بكل الوسائل      

 ـ  التخطيط لإجراء تدريبات عسكرية مشـتركة      ت مجتمعة، وتضمن  الدول العربية   المنشـآت   ة وإقام
المشـتركة،   البحـوث العسـكرية      بـإجراء  م، والقيا  لتخزين المعدات الأمريكية وصيانتها    العسكرية
 التعـاون بـين     ر، استم جار في الأسلحة التي تدخل فيها تكنولوجيا أمريكية       تّ لإسرائيل بالإ  حوالسما

 حيـث أن    الدولتين في السماح بنقل التكنولوجيا الأمريكية في مجال صناعة الطائرات إلى إسرائيل           
، الإسـرائيلية القدرات العسـكرية      تطوير إلى ي، يؤد التعاون العسكري الإسرائيلي الأمريكي    طورت

  ]1999 ماضي، [.  موقع الشراكةإلى من موقع التابع للولايات المتحدة إسرائيل توانتقل

الـدعم المـادي    بالقوة، وانتشرت في العـالم ب      وهيمنتإسرائيل في المجالات العربية      توسعت دولة 
 اتسـاع الفجـوة فـي التـوازن         إلىدى  فا ،الأمريكية الولايات المتحدة    إياها منحته   معنوي الذي وال

وبالتالي تأثر الأمن الوطني العربـي      العربية،  دول  البين إسرائيل و   والاقتصادي والسياسي    العسكري



107 
 

لوجـود   ا إلى تحدي  بها   الإسرائيلي، مما أدى   -الأمريكيبصورة شاملة نتيجة التعاون الإستراتيجي      
 هذا مـا صـرح بـه        المفرط، الأمريكي لولا الدعم    كان ليحدث  وما   العالمي، العام   والرأيالعربي  

 في الظروف الراهنة مـدين بشـكل قـاطع للعـون            إسرائيل بقاء   إن" علانية ناحوم غولدمان بقوله   
 ]1986النتشة،  [ ". العسكري والسياسي والاقتصادي للولايات المتحدة

 مرة ضـد    82 لخدمة إسرائيل وحمايتها، حيث استخدمت الفيتو        حق الفيتو تحدة  سخّرت الولايات الم  
 منها اعتراضاً على مشـاريع قـرارات تـدين          43مشاريع قرارات تطرحها دول المنظمة الدولية،       

استخدمت حق الفيتو للحيلولة دون صدور نص قرار وقف إطـلاق           1967 في عام    :إسرائيل ومنها 
 ".1949سحاب القوات المتحاربة إلى خطوط الهدنة لعام النار أثناء حرب حزيران وان

 قرار يقضي بفرض عقوبات على إسرائيل لضمها مرتفعات الجـولان           ضد1982عام  استخدمته  ثم  
صبرا " والذي يستنكر مذابح مخيمي اللاجئين الفلسطينيين        1983عام   ضد قرار    السورية، وصوتت 

 ". وشاتيلا

ر يدين بناء إسرائيل للمستوطنات اليهودية فـي شـرق           على مشروع قرا   1997اعترضت في عام    
ه الفلسـطينيون، يطالـب      استخدمت الفيتو لإجهاض مشروع قرار أعـد       ، كما مدينة القدس المحتلة  

  . بالامتناع عن مواصلة بناء الجدار على الأراضي الفلسطينية المحتلةإسرائيل

راح الجندي الإسرائيلي المحتجـز   يطالب بإطلاق س2006صوتت الولايات المتحدة ضد قرار عام   
من قبل حماس، مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحـتلال ويطالـب بوقـف                

السـفير   بـذلك    قروي]2006موقع الجمل بما حمل،     [ . الحصار والتوغل الإسرائيلي في قطاع غزة     
 ولولاها لى الولايات المتحدة ع إسرائيل الكاملاعتمادبايالون   السابق لدى واشنطن دانيالإسرائيلي

 ]2008 ،جريدة الرياض[.المتحدةت إسرائيل على وجودها في الأمم حافظلما 

 تكن بمسـتوى المسـؤولية      الأمن، لم  مجلس   برؤسائها، وقرارات  ممثلة   المتحدة الولايات   يتضح أن 
 امتداد للموقف   إلا  ما هو  الأمريكي فالقرار السياسي    تمييز، دول العالم دون     عاتقها حيال الملقاة على   
في الأوساط الدولية، سواء أكان ذلك داخل الأمـم   إسرائيل فقد سخرت نفسها في خدمة الإسرائيلي،
 في استخدام حق الفيتو لإعطاء الشرعية الدولية لكل مـا تقـوم بـه               خارجها، بإسرافها المتحدة أم   

فـي  إسـرائيل    توسـع    إلـى  أدى دولية، مما  انتقاد دول العالم لما تخالفه من قوانين         اسرائيل، رغم 
 مـن   أسـقطت  في حـين     ،لتنفيذها الانصياع   الدولية وعدم  على القرارات    الغير، والتمرد مجالات  

 الدوليـة،  الكامل بتنفيذ القـرارات      هالتزاما استثناء، رغم حساباتها كل ما يتعلق بالدول العربية دون        
 الدول المجاورة، ليقينهـا بأنهـا فـوق         على حقوق الإسرائيلي   التعدي    أمام مما يفسح المجال واسعاً   

 . في العالمالأقوىومحمية من قبل النظام  وفوق الشبهات القانون الدولي
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  التوسع الإسرائيلي و نظريات المجال الحيوي -5.6

 

ي كائن حـي    أن الدولة ك  أ اعتبر فيها    لراتزل، التي المجال الحيوي والمتمثل بقوانين نمو الدولة       أما  
من بأن حجم المجال الإقليمي يؤثر في قوة الدولـة،          آ القوة،   لاستخدام الأمرلو احتاج   بحاجه للنمو و  

بحيـث   الكائن الحـي،     ضرورية لنمو كد على أن الدولة الصغيرة لا مستقبل لها وأن المساحة           كما أ 
فهي الجلد الـذي يغلـف الكـائن        بالنسبة له   يضفي الموقع صفات مميزه على المساحة، أما الحدود         

 النمو أو الاضمحلال للكائن الحي، وضـع راتـزل سـبعه            خلاله علامات  تظهر من    والذي،  الحي
 المجـاورة   القـوانين للـدول    تبدو خطورة هذه     النظري، في الإطار    ذكرهاسبق  لنمو الدولة   قوانين  
 دولتهم وتوسعها في الإقليم المجاور،     إدراك النخبة السياسية الحاكمة ضرورة نمو        القوية، في للدولة  
ومن خلال البحث في التوسع الإسرائيلي فـي        الضم لتلك المجالات،     تؤدي إلى التوسع ومن ثم       وقد

قـوانين راتـزل    وبشكل عـام    نظريات المجال الحيوي     خلال إسقاط    العربية المجاورة، ومن  الدول  
 :أن يتبين إسرائيل توسع دولةعلى مراحل بشكل خاص 

ريات المجال الحيوي وقوانين راتزل لنمـو الدولـة،         مثالياً لنظ  نموذجاً   إسرائيل تجسد  حدود دولة   
حيث استخدمت إسرائيل القوة العسكرية في الاستيلاء على مجال الغير لإعلان الدولة في ما يسمونه               

من الأرض الفلسطينية، إلا إن ديان لم يقتنع بحـدود          %77حرب الاستقلال، ووصلت مساحتها إلى      
أن ه راتزل في إعطاء أهمية كبرى لمساحة الدولة فيرى ديان           الدولة ويراها غير مكتملة وهذا ما بين      

نها لن تكتمل إلا بالتوسع نحـو       إو،  غير مكتملة وليس لها معنى     1948خريطة إسرائيل بعد حرب     
  [.جنوبا باتجـاه سـيناء    و نهر الليطاني،    الشمال باتجاه نحو  الاتجاه   الضفة الغربية و   الشرق، وضم 

  ]1999،مصالحة

مـا   للحرب على مصر، يمثل    في سيفر    1956 المقدم لفرنسا عام   بن غوريون    خططمخلال  ومن   
فقـد   ،ينتقل من دولة إلى دولة أخرى ثم يتزايد ويشتد        بأنه  لتوسع والضم   جاء به راتزل في سياسة ا     

 إليها وتقـيم    يلبنانالالجنوب  من ثم تضم    و، حتفظ بها وتسيناء    إسرائيل تحتلأقترح بن غوريون أن     
ان العـراق، علـى      تحتل الضفة الغربية لنهر الأردن وتتقاسم الضفة الشرقية مع           و، دولة مسيحية 

،  إسرائيل على البحر الأحمر وحركة الملاحة فيـه        ، وتسيطر  العراق معاهدة سلام مع إسرائيل     يوقع
  ]شليم،ب ت[. داعيالاستيلاء على أرض المتتمكن من  ، وبالتاليبالإضافة إلى خليج العقبة الأردني
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 فـي المجـال   حي، لا بد له من التوسـع ر القيادة الإسرائيلية أن المستوطنات عبارة عن كائن    تعتب 
 الإسرائيلية، وهي الحجج التي يتذرع بها بـن         الحيوي الجغرافي المجاور حسب ما تقتضيه الحاجة      

 بدأت بمسـتوطنة    حيث غوريون في أن حدود إسرائيل تتمدد بما تقتضيه حاجاتها الظرفية للتوسع،          
فيما بعد لتصبح كتل استيطانية تمتد علـى طـول          تكاثرت  عشر و  نهاية القرن التاسع     في"تكفاتاح  ب"

 .الحدود المجاورة

 الأجـزاء ذات القيمـة السياسـية        أما ما اعتبره راتزل في أن الدولة تسعى في نموها لامتصـاص           
رائيل، بحيث وصلت    لدولة إس  1967، فقد تحقق في حرب الأيام الستة لعام         والجغرافية والاقتصادية 

ضـم  خلالهـا   تمكنت مـن     كيلو متر مربع     69347بالقوة لتصبح مساحتها تساوي     مرحلة النضج   
إذا ما علمنا أن المساحة التي استولت عليها فـي حـرب عـام               ، من الدول العربية المجاورة    أجزاء

راتزل، من   كيلو متر مربع، وتتماثل رؤى القيادة الإسرائيلية برؤى          20 770 كانت تساوي    1948
أعلـى مراتـب    على تحقيـق  القوية، القادرة  أن تتمتع بمقومات الدولة      حيث أن دولة إسرائيل يجب    

تشـمل مصـادر القـوة      ل ادهاتـد ام وضرورةة العسكرية،   التفوق بالقو الذاتي و  الاكتفاء الاقتصادي 
 تضـمن   والأرض الواسعة والمياه الضرورية للزراعة والصناعة، والمراكز الاسـتراتيجية التـي          

 .المجاورةالدفاعية والهجومية على الأراضي السيطرة 

خلالـه  والـذي تظهـر مـن       "  الذي يغلف الكائن الحي    الجلد "الذي يرى فيه أن   مبدأ راتزل    يتوافق
   خلال استخدامه للمثل   نظرته التوسعية، من     غوريون في بن   رؤيةمع   النمو أو الاضمحلال     علامات

[ ".تمـدد  الإبل الذي إذا عطش وجاع انكمش وإذا شبع وارتوى           دبجل«إسرائيل  ارض  به  الذي يشبه   
رض إسرائيل بمزيد من المهاجرين لتنمـو       أحيث يبين بن غوريون ضرورة مِلء       ]2005 ،الجودر

وتتسع خوفا من انكماشها، وهو بهذا يشبه فلسطين بالكائن الحي الذي تنمو أعضائه وفـق تناولـه                 
إستقدام المهاجرين اليهود الى فلسطين لتتوسع       من هذا المثل     يةلحاجياته الضرورية من الغذاء، والغا    

 التي احتلتها سـابقا     الأراضيكما أن تنازلها عن     .الفرات إلى النيل   رض الميعاد أي من   أ وتصل الى 
 . وأعادتها خلال مرحلة التسوية تبين انكماش حدودها للحاجة الظرفية التي تعلل بها اتساعها

كلما كبرت الهجرة وتعاظمـت كلمـا       " انه 1990 في   أعلن شامير الذي    اقإسحكما تتماثل مع رؤية     
وهذه النظرة التوسعية تشكل المضـمون للمجـال الحيـوي          ،  ]1999،  عبد القادر ["ل  يكبرت اسرائ 
 الحيوي الألماني،  للمجال التوسعية    والنظرة فيها،رؤى القيادة الصهيونية    مع  توافق  ت التي   الإسرائيلي

 أن  عليـه، أي  ن الدولة كائن حي أوجد أن حدود ألمانيا هي أي مكان تسـتولي              إفعندما قال راتزل    
مـن   مائير ا غوريون وغولد  نظرة بن  تمتلك نظرية مسبقة للتوسع، وهذا ما يتوافق مع          الجيوبوليتيك

  .دباباتهم جنازير أو الإسرائيليين الجنود أقدام حيث تصل إسرائيل حدود دولة قبل، بان
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 يتسع أو يضمحل حسب قوة الدولة وقدرتها علـى          راتزل مطاط ن  يتمثل في قوان  فالمجال الحيوي الم  
 حيث كان القـادة فـي       الإسرائيلي ما ينطبق على المجال الحيوي       يضاًأالزحف الجيوبولتيكي وهذا    

سرائيل للمجـال الحيـوي     إالبداية يبحثون عن وطن قومي لليهود، وفي مرحلة لاحقة أصبح مفهوم            
المجاورة، وما صرح به شارون عن المجال الحيوي لإسـرائيل          دول العربية   يمتد ليضم مجالات ال   

 متمتد من باكستان و تركيا وتض     المناطق التي   يتجاوز الدول العربية المجاورة حتى وصل       1981في  
 . مصالح إسرائيل الإستراتيجية، وتشمل جميع مناطق العالم العربي المتاخمة

المجال الإقليمـي   :" يعرف المجال الحيوي على انه    رى فإنه   بالرجوع إلى القاموس السياسي مرة أخ     
 حدودها  كبير، تضيق الذي يعتبر ضروريا لبقاء دولة كثيفة السكان وذات نشاط اقتصادي واجتماعي            

 ]1968االله، عطية [" السياسية المقيدة باتفاقيات دولية عن ممارسة النشاط الضروري لبقائها

إنني على يقين أننـا سـوف       " وريون والتي يقول فيها مخاطبا ابنه        ما تمعنا في احد أقوال بن غ       إذا
 عن طريق الاتفاق والتفاهم المتبـادل مـع         البلد، سواء نكون قادرين على الاستيطان في كل أنحاء        

نجد انه لا يبتعد كثيرا عما جاء بـه التعريـف         ]شليم، ب ت   [،" بأي وسيلة أخرى   أوجيراننا العرب   
ق تقرير المصير للدول المجاورة، ويبرر لنفسه استخدام الوسيلة المناسبة في           السابق، فهو لا يأبه بح    

 .بناء البلد

للتوسع خارج المجال الحيوي، من خلال خلق مستوطنات متفرقة         "الدولة  أما هــاوسهوفر ودعوته    
لـون  ينطبق بل ويتماثل مع ما دعا إليـه آ        " المجاورةلتقوم بدور العازل بينها و بين الدول الأخرى         

 .بلس في مشاريعهم الاستيطانيةوودر

 بأنها حدود غير مقدسة تشبه إلى حد بعيد نظـرة هتلـر             سابقاً للحدود كما ذكر  نظرة ديان    كما أن 
للحدود حيث اعتبر الحدود من صنع الإنسان وفي استطاعته أن يغيرهـا، ولا عجـب أن تتشـابه                  

 ]1977، عبد االله[. للجيوبوليتيكيةالألمانالنظرات حيث أن هتلر تأثر بشكل كبير بالمدرسة 
 والذي ،تمثل بآراء ماهان وماكيندر   المأما المفهوم البريطاني الخاص باقتحام الشرق الأوسط الكبير،         

 من أجـل حصـولها علـى        ،بحث في قوة الدولة وعلاقتها بالحدود والتطورات السياسية والأرض        ي
قوة، يتبين أن ما نظر إليه ماهـان وماكنـدر،          اتساعاً، ولو أدى الأمر لاستخدام ال     مجال حيوي أكثر    

الى الوقت الحاضـر،    1897ينطبق بل ويتماثل مع سياسة التوسع الإسرائيلية التي اتبعتها منذ عام            
حيث اهتمت منذ البداية بقوتها وحدودها وأقحمت نفسها بمتابعة التطورات السياسـية، واسـتخدامها              

 .تريدالقوة في التوصل إلى المجال الحيوي الذي 
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 للنمو باستمرار، يعني في محتـواه       حي قابل  أن الدولة كائن     أساس يقوم على    الحيوي الذي والمجال  
 لأهمية المجال الحيوي لدى     وتندثر، ونظراً  إما أن تنمو وتتسع أو تضمحل        خيارين،  أن الدولة أمام    
 مقدسة لا يجـوز     ة الأرض نظر   المساحة الجغرافية  إلى الاندثار نظرت  قبولها بخيار    إسرائيل وعدم 

الإسـرائيلية، والتـي     العلاقات   الأهم في  السياسة التوسعية السمة     بها وأصبحت المساس   وأالتفريط  
   الحـدود   إن إلا ،"الأمن والحماية   "  توفير    وتتمثل في   التوسعية الملائمة لسياستها  التبريرات   وجدت

حـدودها  العسكرية، ولم تحقق    ها  درات تتناسب مع ق   زالت لا  الإسرائيلية، ما  وجهة النظر    الحالية من 
  . التوراتية بعدالجغرافية

 ، تطويع الجغرافيا السياسية لتمديد مجالها الحيوي لتحقيق أهداف قوميـة          السياسيين على ولا يتورع   
 ر لخدمة الدولة،  أن الجغرافيا يجب ان تُسخّ    بكلين  المؤرخ والعالم السياسي السويدي      هذا ما عبر عنه   

 التابعـة  والأمـن رئيس لجنة الخارجيـة  الياهو بن اليسار  ه  نما عبر ع  توافق مع   ي] ت صافي، ب    [
إن العرب استوطنوا الشرق الأوسط وأذعنـوا لخريطتـه         "في قوله   1984 و   1982للكنيست بين   

مير عالجغرافية والجيولوجية وعندما توغلنا نحن في الأراضي الجديدة كان لابد من تغيير المكان وت             
موقـع   [.ق فأية استعادة للتاريخ لا تتم إلا من خلال الضغط الشديد على الجغرافيا       الطبيعة بشكل خلا  

 ]2008 ،فلسطين أخبار

إلا أن سقوط كثير من الدول في الماضي والحاضر يعود الى تعدي هذه الدول مكانها الجغرافي الى                 
وبالتـالي  "لـة الجغرافي للدو "مجالات دول أخرى أو راجع الى تصورات خاطئة عن تنظيم المكان            

 ]ت صافي، ب [. مصير الدولة السقوط في الحالتين
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 الخاتمة-6.6

 

 شرعية، حيث  غير   استثنائية ظروف   العربي، في  المجال الحيوي     في ولدت نظرية الأمن الإسرائيلي   
 هي المفارقة الجديدة التي عكست نفسـها        بها، تلك  مجالاتها الخاصة  في   أمنهاتصنع الدول نظريات    

 .الكبرى إسرائيلمستقبل في استشراف ى التفكير عل

 و مع تصاعد المد     ،181 بلفور، وقرار المتمثلة بوعد   الدولية   ظل القرارات    إسرائيل في  دولة   تقام
 الأمـن  نظريـات  ، أخـذت 1967وعام  1948 وتوسعه في المجالات العربية في عام      الإسرائيلي
الإسـرائيلي   الأمـن  لقضية   إسرائيل، وعادت ادة   ق أعمال تحتل مكانة جديدة على جدول       الإسرائيلي
وأفقـدت الطـرف     موانع طبيعية    إلى ها حدود أسندت بنظرية الحدود الآمنة حيث    الجغرافية   أبعادها

 .الآخر لهذه الموانع بالقوة

 الأمـن تحقـق   نظرية الحدود الآمنة ولم      وأسقطت هزت   أكتوبر العربية لحرب الضربة الاستباقية   
 الاسـتراتيجية المحـدودة و      الأهمية ذات   الأقاليم فشرعت في تقديم تنازلات في       .المنشود لإسرائيل 

في ما    الأمن الإسرائيلي والمصالح   تعويضها بطرق أخرى، من اجل الانخراط في المجتمع وتحقيق        
الحديثة، ووصول الصواريخ العراقية إلى العمق       التكنولوجية   أسلحة وراء المجال العربي، وبظهور   

 وصمود المقاومة اللبنانية ونقلها المعركة إلى العمق الاستراتيجي الإسـرائيلي أيضـا،             الإسرائيلي،
سقطت جميع مباديء ومرتكزات النظرية الأمنية الإسرائيلية، بذلك يكون التطور التكنولوجي سـبباً             

الإسرائيلي في الاعتماد على المجالات الحيوية الواسـعة لتحقيـق الأمـن             في إسقاط نظرية الأمن   
 . سرائيللإ

 الإسرائيلي، هذه العلاقـة الطارئـة التـي اسـتحدثتها      والأمنالمجال الحيوي   اتساع   علاقة بين    فلا
 ومنـذ   يلاحظ انـه   بين إسرائيل والدول العظمى، حيث    " العقد الصامت "الاستعمارية بذاك   الظروف  

 ـأسطورة أسهموتنخفض فيها  قدرتها على الردع إسرائيلحرب أكتوبر تفقد      خـارق فـي  الش ي الج
  . في نظرها مهددالأمنللمقاومة، ورغم احتلالها لمساحات شاسعة يبقى الثقافة القتالية 

 

 



113 
 

 

 

 الاستنتاجات -7.6

 

 :أهمها من النتائج كان عدد من إلىتم التوصل ، في سياق ما تقدم وبناء عليه

 وتحقيـق الأمـن     المجـاورة،  العربية   الحيوي للدول  التوسع الإسرائيلي في المجال      العلاقة بين  -*
أحقيتها التاريخية فـي العـودة إلـى    ادعت  إسرائيل  نأ اتضح سلبية، حيث  لإسرائيل علاقة القومي  

ارض الميعاد، وأنها تعاني من ضيق عمقها الجغرافي ولا تستند إلى حدود طبيعيـة قويـة، وأنهـا               
ق الاستراتيجي فـي     لتامين العم  يةالعربالدول  حروبها مع   وبررت   مهدد،   كثر وأمنها محاطة بأعداء   

سـتراتيجي  لاعمق ا ال وتمكنت من استحداث     لإسرائيل،تحقيق الأمن القومي    لالعربي   الحيوي   المجال
 عقـب حـرب     إليهـا  التي توصـلت     الآمنة للحدود   ، واطمأنت  حدود طبيعية بالقوة   إلىستند  الذي ي 
الأمن    لمشكلة  العمق الاستراتيجي لم يكن حلاً      أن 1973 أكتوبر ولكن ما كشفته حرب      عام،1967

 أمام القوات العربية، وفشلت      التي صنعتها الصهيونية عائقا فعلياً      الإسرائيلي، ولم تكن الحدود الآمنة    
كمـا ألغـت التكنولوجيـا     الإسرائيلي، من تحقيق الأمن 1967 الناجمة عن حرب     الأمنيةالنظريات  

 يعد هناك أي علاقـة      انه لم  2006 حرب تموز    الحدود الجغرافية الآمنة في حرب الخليج، وأكدت      
 . لإسرائيل القوميالأمن العربي وتحقيقمابين التوسع في المجال الحيوي  

 الاتجاهات،و في كل    م تن غير ثابتة  حدود مرنة    دائم ذات  حراك   الإسرائيلي في  أن الجيوبوليتيك    -*
 تكتفي  ، فلم لدوليةوالإقليمية وا   تسمح به الظروف المحلية    السياسيين، وبما  ما يخطط له القادة      حسب

 ت على كسب المزيـد     أصر ، بل 181 قرار   مساحة في  الدول العظمى من     إياها بما منحته    إسرائيل
 بالمعنى  للدولة  تحدد إسرائيل حدوداً   الكبرى، ولم من خلال الحرب لتحقيق حلم إسرائيل       من الأرض   

 . الاصطلاحي المعروف في القانون الدولي

  المعلـن  كان الهدف لدول العربية المجاورة،    في المجال الحيوي ل   ئيل  التوسع والامتداد لإسرا  إن   -*
  هو الطمع في تحقيق الحلم التوراتي      الأمر حقيقة   إسرائيل أنها تسعى لتحقيق الأمن، إنما     من قبل   منه  

 الفلسـطينية مـن     الأرض فريغت و " الفرات   إلى من النيل    إسرائيل يا   أرضك"والذي تمثل في شعار     
إسـرائيلية   دولة   الفلسطينية، لإنشاء  الأرض فوق   العالم ومراكمته ت اليهودي من    شعبها لجمع الشتا  

  " ارض الميعاد" مملكة شعب االله المختار بأنها الصهاينة الإيديولوجيينيفهمها 
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تكثيـف  ب لتحقيق الأمن القومي لإسـرائيل كثيـرة، اسـتهلتها         المتبعة الإسرائيليةالاستراتيجيات  - •
 ـ و ، وجنوب غـزة والجـولان     الأردن، والضفة الغربية   الاستيطان على طول نهر    رتبط بمخطـط   ي
قسـرية  الوسائل  ال مت ومن ثم استخد   ، فلسطين إلىاليهودية  هجرة  الهو  ألا و الاستيطان مخطط آخر    

 جعلها تلجا  لإسرائيل، مما  في تأمين السلام     استراتيجية الحروب  ت فشل ، عبر الحروب  الأمنلتحقيق  
 البيئة الدولية والإقليمية مـن أجـل عقـد          المجاورة مستغلة ل العربية    سياسة الضغط على الدو    إلى

  .الأمن لإسرائيلمن خلالها تحقق مع دول الجوار اتفاقيات سلام ثنائية 

تغيير على الجيوبوليتكا الإسرائيلية بإعادة سيناء إلى مصر، وأجـزاء          اتفاقيات التسوية    أحدثت   -*
 2 كـم  380رض محتلة مسـاحتها     أإعادة  وة الفلسطينية،   من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى السلط      

نها تخلت عما تدعيه حق لها وانـه   أ كما   ،مربع إلى الأردن، وبالتالي انكماش في الحدود الإسرائيلية       
 ."من النيل إلى الفرات"وعد الرب 

 إلـى  وعد بلفور    من الأمريكية سياسيا واقتصاديا وعسكريا لإسرائيل،     دعم الولايات المتحدة     إن -*
 الاعتراضـات  وحمايتها بحق الفيتو مـن كـل         نشأتها، منذ   إسرائيلقرار التقسيم والاعتراف بدولة     

فـي جميـع المجـالات      المتقدمـة    التكنولوجيةب و إمدادها     للقانون الدولي،  اختراقاتهاالدولية على   
 وجودها فـي  استمرارنت بواسطتها مِ لها وسيلة ردع ضنووية أمنت بترسانة إمدادها العسكرية، و

 الاعتداءات المتواصـلة التـي تنتهجهـا        فيالاستمرار  التوسع و  كما شجعت إسرائيل على      المنطقة،
 .بمصادرة الحقوق العربية

قـوانين نمـو    ما نظّر به مؤسسي مدارس المجال الحيوي و        التوسعية تتفق مع     إسرائيل سياسة    إن
  أن للـدول    للنمو ويحق  كائن حي بحاجه     أيك الدولة    راتزل بأن  نه راتزل، وفقا لرأي   الدولة الذي بي 

،  للدفاع عن وجودها الـذاتي     بالإضافة المجاورة،تستخدم قوتها لتحقيق مصالح حيوية في المجالات        
حتى  توسعها بحدودها الحالية،     إلى إسرائيل اختلاق من   ة سياستها التوسعي  اسرائيل في طبقته   ما   هذا

 . والأمن الحدود التي تمنح الدولة الاستقرارتجاوزت
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 التوصيات -8.6

 

 : أنه من الأهمية بمكان تسجيل التوصيات التاليةة الباحثتبعد الانتهاء من الدراسة وجد

 القومية، بوضع اسـتراتيجية عربيـة       إلى بأهدافنا المشاكل القطرية والوصول     من تجاوز  لا بد    -*
 .الإرادة الخلل في إصلاح الصراع، تقوم على لإدارةمتكاملة 

 ما وراء المجال الحيوي العربي المجاور       إلى الرامية للوصول    الإسرائيليةالحذر من المخططات    -*
 للوصول إلـى   الهادفة   الجانب، أحادية واليقظة للحيلولة دون تنفيذ الحلول       السلام، خلال عمليات من  

 .   على الشعب الفلسطينيإقليميةوصاية 

 أدق في حرصـه علـى       الإسرائيليرمن المفاوض    يعتب أن توصي الباحثة المفاوض الفلسطيني      -*
  . حساب الثوابت الوطنيةلإسرائيل على في تقديم التنازلات  ومؤدباوان لا يكون كريماالتفاصيل 

  وفـق  وأهـدافها  هـا تاريخ ،الصـهيونية  الأبحاث المتخصصة بدراسة     بإجراءتوصي الباحثة    -*

 .المعطيات الجغرافية

أسباب تخلي إسرائيل عن ادعائهـا بحقهـا        دراسات وأبحاث حول     زملائها إعداد    توصي الباحثة -*
 .من خلال انسحابها من بعض مناطق احتلالها" بإسرائيل الكبرى"التاريخي 
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 :المراجعالمصادر و •

 

 :المراجع العربية •

 
ــرائيل .1 ــام  : اسـ ــل عـ ــات   2004دليـ ــة الدراسـ ــى، مؤسسـ ــة الأولـ ، الطبعـ

 .الفلسطينية،بيروت
ــي ، ط   .2 ــدر العقيل ــة ب ــرائيل، ترجم ــي اس ــي ف ــلاب السياس ــي ،الانق ،دار 1اوزلاي اورل

 .1997الجليل،عمان
ــون   .3 ــن غوري ــل ،ب ــر ميخائي ــار زوه ــل وراء  ر-ب ــطورةج ــدار،إس   دار ب ط ،إص

 .الكتاب
الموســـوعة السياســـية والعســـكرية   ):2003(، )معـــد(البيطـــار فـــراس،  .4
 .،دار أسامة للنشر والتوزيع،عمان الأردن4،ج1،ج1،ط
 .،ب ط،كارثة فلسطين) 1999(التل عبد االله ، .5

 . عكا– الأسوار، منشورات 1،الصهيونية المعاصرة، ط)1982( ،إميلتوما  .6

ــه ، ،  .7 ــارودي روجي ــاطيرج ــة للسياالأس ــة  المؤسس ــرائيليةس ــافظ  الإس ــة ح  ،ترجم
 ،1996، دار عطية للطباعة والنشر،2المجالي وصباح الجهيم،ط

ــهيونية    .8 ــة الص ــه ،محاكم ــارودي روجي ــرائيليةج ــي ،  الإس ــين قبيس ــة حس  ، ترجم
 .29 ،ص1998، الفهرست ، لبنان ،1ط

،تــاريخ الشــرق الأدنى،الطبعــة الأولــى،    )2003(جامعــة القــدس المفتوحــة ،    .9
 .القدس المفتوحة،عمان ،الأردنمنشورات جامعة 

،دار 1جــرينفيم اســحق ،الحركــة الصــهيونية ،ترجمــة جــودت الســعد،ط       .10
 . 1984،الأردنالجاحظ للنشر،

 . 1،جامعة القدس المفتوحة، ط)1995(الجغرافيا السياسية،  .11

ــة     .12 ــة للطباع ــة العربي ــرة ، دار النهض ــية المعاص ــة السياس ــى ، الأنظم ــل يحي الجم
 .والنشر، بيروت
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ــد  .13 ــين ع ــيد ،حس ــرائيلية ط  )1989(نان الس ــتراتيجية الإس ــي الاس ــع ف ،دار 1،التوس
 .النفائس،لبنان

ــي،   .14 ــدين عل ــز ال ــرو ع ــاع،) 1977(الخي ــاه   الأطم ــي مي ــهيونية ف  الأردن الص
 .معهد البحوث والدراسات العربيةب ط ،  ،الليطانيو

يم افــي ،الحــرب مــن اجــل اعــادة كتابــة التــاريخ ، تعريــب روغــان يــوجين ، شــلا .15
 .2004العبيكان ،فلسطين ،ب ط ، امل الياس ،اسعد ك

ــة، ترجمــة اســرائيل كلايــن، سياســةزئيــف  .16 ــي، طالامني  الجليــل ، دار1،  بــدر عقيل
 .1990، عمان، لنشر

ــد   .17 ــامرائي عب ــار، الس ــاع)2002(الجب ــبلاد   ، الأطم ــي ال ــعية ف ــهيونية التوس  الص
 . دار الكتاب الجامعي، الإماراتب ط ، العربية،

ــرؤوف   .18 ــد ال ــليم عب ــد، س ــاط)1982(محم ــطين ، نش ــة لفلس ــة اليهودي ، 1، ط الوكال
 .  العربية للدراسات،لبنانالمؤسسة

ــدنان،  .19 ــيد ع ــالم     ) 1996(الس ــكانية للع ــادية والس ــية والاقتص ــا السياس ، الجغرافي
 ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،لبنان،2المعاصر، ط

ــام، .20 ــرابي نظ ــا، ) 1990(ش ــرب،طأمريك ــاض 1 والع ــر  ،ري ــب والنش ــريس للكت ال
 .،بريطانيا

ــادق ،  .21 ــرع صـ ــرائيل   )1997(الشـ ــع اسـ ــا مـ ،دار 1 ،ط1973-1947،حروبنـ
 .الشروق

ــدين ،  .22 ــاء ال ــد به ــعبان احم ــي  ) 1996(ش ــة ف ــدين والدول ــرالات ال ــات وجن حاخام
 .،نوارة للترجمة والنشر1طإسرائيل،

ــليم .23 ــي   ش ــر عفيف ــة ناص ــدي ،ترجم ــائط الحدي ــي ، الح ــة روز ،ب ط آف  ،مؤسس
 .ب ت،اليوسف

ــار، ط   .24 ــد نج ــة محم ــم الصــهيوني ،ترجم ــود والحل ــرائيل والليك ــولن ،اس ــندلر ك  1ش
 . 1997،الأردن للنشر والتوزيع، الأهلية،
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ــر،    .25 ــي والحاض ــين الماض ــية ب ــا السياس ــدنان ،الجغرافي ــافي ع ــز ب ط ، ص مرك
 .الأردن للنشر والتوزيع ،الأكاديميالكتاب 

ــابر،  .26 ــة ص ــي  ) 1973(طعيم ــير والمص ــين المس ــرائيل ب ــامي 1ر ،ط،إس ،دار الحم
 .للطباعة 

ــادة ،   .27 ــي غ ــى وعل ــة عيس ــطينية  )2001(طقاطق ــة الفلس ــة والنكب -1948،الانتفاض
 .  ،مؤسسة جذور السلام والإعلام والدراسات الفلسطينية،فلسطين1، ط2001

ــد ،  .28 ــواز احم ــان ف ــطينية،  )1987(طوق ــلأرض الفلس ــهيوني ل ــتعمار الص ب ط ،الاس
 .دار كتابكم ،عمان ،
ــاجز صــائب  .29 ــة )1989(مصــباح ، الع ــن،نظري ــرائيلي الأم ــى الإس ــك عل ــر ذل  واث

 . دار النسر، عمانب ط ،  القومي،الأمن
ــواف،    .30 ــزرو ن ــعد و ال ــرحمن اس ــد ال ــي  ) 1990(عب ــر السياس ــرائيلي،الفك  الإس
 .،دار الشروق للنشر والتوزيع1،ط

ــي ،  .31 ــادر فهم ــد الق ــتراتيجية  ) 1999(عب ــتقبل الاس ــع ومس ــرائيلية،واق ،دار 1،طالإس
 .،عمانئلالأوا

، مكتبــة 1،اصــول الجغرافيــة السياســية، ط  ) 1977( ، محمــودامــين عبــداالله .32
 . المصرية ،القاهرة النهضة

ــد ،  .33 ــد الحمي ــي رجــا عب ــاريخ اليهــودي ،ط)2004(عراب ــل لنشــر 1،ســفر الت ،الأوائ
 .والتوزيع، سورية 

ــد ،  .34 ــوق مفي ــواء،)1997( عرن ــي  أض ــراع العرب ــى الص ــرائيلي عل ،دار 1، ط،الإس
 .طباعة والنشر،بيروتالنضال لل

 . ، دار الهادي ،لبنان1،حروب اسرائيل المقبلة ،ط) 2002(عطوي محمد، .35

ــد  .36 ــة االله احم ــرر(عطي ــي، ط1968،) مح ــاموس السياس ــة 3،الق ــر دار النهض ، الناش
 .العربية ، القاهرة

ــان  ، .37 ــب،  )2004(علي ــادي الجان ــل اح ــي الفص ــل ف ــدار الفاص ــة ب ط،، الج  الحمل
 .راطية،رام االله،فلسطينالشعبية للسلام والديمق
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ــدي، ط    .38 ــان الهن ــيدة،ترجمة علي ــي المص ــم ف ــلومو ، ا لطع ــت ش ــة 1غازي  ،مؤسس
 .2001 والصحافة ،للإعلامباب الواد 

ــار،ط  .39 ــهيل زك ــة س ــتيفن ،الانحياز،ترجم ــرين س ــر، 1غ ــة والنش ــان للطباع ، دار حس
 .1985دمشق، 

ــد  .40 ــد الحمي ــيم عب ــة، ، الجغرا،ب ت غن ــات الدولي ــية والعلاق ــا السياس ــة ب ط ،في مكتب
 .الفلاح، جامعة الإمارات العربية المتحدة

،منشــورات فلســطين  1 ، طيــنأ، اســرائيل إلــى  ) 1980(غولــدمان نــاحوم،   .41
 .المحتلة 

ــد   .42 ــة محم ــراهيمفض ــة   ب ت،  ،إب ــة ودور الجيوسياس ــات الدولي ــكلات العلاق  مش
 .1في السياسة الخارجية، ط

 .3اية/106القران الكريم، سورة قريش، .43

ــوجي .44 ــاض، قه ــة  ) 2004( ري ــة الامني ــرائيلية،المؤسس ــل  1،طالإس ــرائيل دلي ،اس
 .، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بيروت2004

،المؤسســة 10،تــاريخ فلســطين الحــديث، ط  ) 1990(الكيــالي عبــد الوهــاب،   .45
 .العربية للدراسة والنشر

 .بلسمكتبة الجامعات،نا ب ط ، فلسطين تاريخها وقضيتها،ب ت ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية، .46

ــد الفتــاح محمــد ، .47 ــدين والسياســة فــي اســرائيل، ط) 1999(ماضــي عب ــة 1، ال ،مكتب
 .مدبولي،القاهرة 

ــرائيل   .48 ــورانس ،اس ــاير ل ــرز، ط  الآنم ــطفى ال ــة مص ــدبولي، 2 ،ترجم ــة م ، مكتب
 .1997القاهرة،

ــق، .49 ــادر زري ــد الق ــادمي عب ــة ط) 2004(المخ ــدود العربي ــات الح ــر 1،نزاع ،دار الفج
 .رةللنشر والتوزيع ،القاه

ــان ،  .50 ــب إحس ــى أدي ــه   )2006(مرتض ــي تطورات ــرائيلي ف ــومي الإس ــن الق ، الأم
 . ، باحث للدراسات،لبنان2المفهومية والعملانية، ط
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ــاب ،   .51 ــد الوه ــيري  عب ــة،)1983(المس ــهيونيةالإيديولوجي ــلة 2،ق، ب ط الص  ،سلس
 . ،الكويت والآداب،المجلس الوطني للثقافة والفنون 61عالم المعرفة،

ــد ا  .52 ــيري عب ــاب المس ــهيونية،   ت،بلوه ــة والص ــود واليهودي ــوعة اليه  ب ، موس
 . المجلد السابعط،

ــع     .53 ــة التوس ــطينيون سياس ــرى والفلس ــرائيل الكب ــدين ،اس ــور ال ــالحة ن -1967مص
 .2001،مؤسسة الدراسات الفلسطينية،بيروت ،1،ترجمة خليل نصار،ط2000

ــد ،  .54 ــري محم ــة )2008(المص ــن، نظري ــرائيلي الأم ــطي 1،طالإس ــز الفلس ني ،المرك
 .للبحوث والدراسات الاستراتيجية،فلسطين

ــود ،  .55 ــد محمـ ــري محمـ ــن  )2004(المصـ ــث عـ ــة والبحـ ــة العبريـ ، الدولـ
 .،مكتبة مدبولي، القاهرة1هوية،ط

 .الأسوار،مؤسسة 1،الاستيطان الإسرائيلي ،ط) 2005(منصور جون ، .56

 .،مطبعة بيت المقدس ،عمان2،الاستعمار وفلسطين ط) 1986(النتشة رفيق، .57
ــاهو  .58 ــدويري،ط   نتني ــودة ال ــد ع ــمس،ترجمة محم ــت الش ــان تح ــامين ،مك ،دار 2بني

 .1996الجليل للنشر ،عمان،

ــين ،  .59 ــدي آم ــرائيلي،ط  )1975(هوي ــن الإس ــة الأم ــي مواجه ــي ف ــن العرب ، 1،الأم
 .دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت

معهــد  ، ب ط ،الإســرائيلية،دراســة فــي العســكرية   )1969(هيــثم الكيلانــي،  .60
 .سات العربية، المطبعة العالمية القاهرةاالبحوث والدرا

ــي، .61 ــثم الكيلان ــتراتيجية،)1991(هي ــرائيلية  الاس ــكرية الإس ــروب العس ــكرية للح  العس
 .،مركز دراسات الوحدة العربية،لبنان1،ط

ــي .62 ــثم الكيلانـ ــة ،ب ت هيـ ــرائيلية ،النظريـ ــاوضالإسـ ــي التفـ  ، دار ، ب ط فـ
 .الرازي، لبنان، بيروت 

ــريم ،  .63 ــونس ك ــ)1990(ي ــرائيل، ،الواق ــي اس ــي ف ــار  ب ط ،ع السياس ــة أنص جمعي
 .السجين
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 :الصحف والمجلات •

 الأردن  شريح ،جذور الاستيطان االصهيوني في فلسطين،صامد الاقتصادي ،أسمهان .1
 .1998،كانون الثاني شباط 111،العدد

 ،،قضايا اسرائيلية " اسرائيل في حربها السادسة ماذا ربحت وماذا خسرت"  ،افينوفيتش رايتمار .2
 .2006  ،23العدد،) مدار(مجلة فصلية تصدر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية

 ) .41(، العـــدد المصدر الاستراتيجي،2003المس في حقوق الملكية ،تموز -الجدار العاطل .3

 .31،1997،مجلة الدراسات الفلسطينية،العدد"الاستيطان في القدس"خالد عايد ، .4
 .26 ،المصدر الإستراتيجي، العـــدد الإسرائيلي،مبدأ الأمن القومي 2002 دافيد رودمان، .5
 .ب ت .الأردنزياد جفال،جذور الشرق أوسطية في الفكر الصهيوني ، صامد الاقتصادي،  .6
، شؤون عربية "الأزمة الراهنة للأمن القومي العربي في التسعينات"عبد الفتاح علي الرشدان ، .7

  .1997، أيلول 91،عدد 
نيسان ، 112 ،العدد الأردن ،صامد الاقتصادي،ان ،اخطبوط الاستيطان معضلة التسوية ،علي بدر .8

 .1998 ،حزيرانايار 

 الأردن ،، صامد الاقتصادي"الهجرة اليهودية الاستعمارية الى فلسطين"عمرو العملة، .9
 .1990،كانون الثاني وشباط،82،العدد

تموز ،109 ،عددالأردن  الاقتصادي،،صامد"استيطان القدس قبل قيام اسرائيل"فاطمة خير ، .10
 .1997،واب

 ،العدد الأردن  ،صامد الاقتصادي،الإسرائيليةمصطفى الحسيني ،الاستيطان والقوى السياسية  .11
  1998 ،حزيراننيسان ايار ، 112

 ،الى الحدود الاثنية، قضايا الإيديولوجية،اسرائيل من الحدود )2002(مهند مصطفى ، .12
 .6-7،ربيع وصيف)مدار  (الإسرائيلية للدراسات ينيالفلسطاسرائيلية،المركز 

،صامد "البعد الاقتصادي للاستيطان الصهيوني"ميرفت غزال ، .13
 .1998،كانون الثاني وشباط،111العددالأردن،الاقتصادي،
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 الأردن ، صامد الاقتصادي،" وعملية السلامالإسرائيليالاستيطان " وليد الجعفري، .14
 .1992 ولالأ،تشرين الثاني وكانون 90،عدد

، مجلة الدراسات الفلسطينية ، بيروت، "1947-1897بناء الدولة اليهودية"وليد الخالدي، .15
 .1999، 39القدس،العدد

،المصدر الاستراتيجي، العـــدد الخامس ، "اسرائيل وقيود الردع النووي" يوفال نئمان،  .16
 .2000تموز

 :المواقع الالكترونية •
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